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 مقدمة    
 

 أ  

  :مقدمة
وفق تصور معين كنوع من الانجذاب لمضمون يعتبر الالتزام منهجا وأسلوبا للأديب، 

تزام قديم قدم الفنون لوشكل معين في الكتابة، وجعلها ذات أهداف سامية وغايات إصلاحية، والا
لتي سفن الأدب التائهة، والضعيفة وسط ليال التبعية العمياء اوالآداب، وهو عبارة عن منارة دي 

أحكمت نسجها الظلمة، تنتشلها من بين أيدي أمواج ثقافات عاتية، دد حياا وتفكك دعائم 
  .، وما أكثر الأدباء الملتزمين، بتصورام الفلسفية عن الإنسان والكون والحياةنهاته السف

غير أم يعبرون بذلك عن قناعة، والالتزام عمل يبدأ بالنية الصادقة، إنه انسجام بين 
اتجاه ينبع من حرية الفنان، حيث يختار مسلكه بملء كما أنه لإنسان ونفسه وبينه والآخرين، ا

إرادته، وتكمن أهميته في أنه قضية تتمثل بجوهر العمل الأدبي، ومقوماته الأصيلة، ولقد شغل النقد 
 اباتمن كت جانب مهم على. ونريد إلقاء الضوءمعالجته وهذا ما نريد الأدبي هجوما ودفاعا، 

لم يحظ بكبير عناية من الدارسين، على الرغم من أهميته، وجهود هذا الرجل من نجيب الكيلاني، 
 للتنظير للأدب الإسلامي، وإن من بين كتبه المهمة في هذا وإسهاماتهأجل الأمة الإسلامية وجهوده 

نقدية حول  أهم آرائه، ومقولاته الشملوهو كتاب ) الإسلامية والمذاهب الإسلامية(الجانب 
الإسلامية له، والجانب الإيجابي منه، بالإضافة إلى أن الكتاب يوضح العديد من الالتزام، والرؤية 
 وتتجلىإلى توضيح العلاقة بين الأدب والدين، وبين الحرية والالتزام، " الكيلاني"القضايا وسعى 

النقدية، ومن خلال هذا البحث " نجيب الكيلاني" فيها رؤية تبرزأهميته من خلال رؤية المواطن التي 
الالتزام في الأدب، وأشكاله وأهميته في عصرنا بلالتزام، كون البحث يعرف ل نلحظ جوانب كثيرة

الحالي، الذي تتضارب فيه القيم، ومن خلاله يتضح الفرق الشاسع بين الالتزام والإلزام والترابط 
 ومرونته في مسايرة وقائع الحياة وفي إعلاء الشديد بين الحرية والالتزام، والموضوع يؤكد فاعليته،

 إن موضوع الالتزام حيث رسالته النبيلة في خدمة اتمع، والقيم الإنسانية تزامهللامكانة الأديب 
يدعو إلى أدب متكامل، من خلال الربط بين القالب الشكلي الفني الجميل، وقدرة الأديب على 
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 ب  

 القراء بالكلمات، والمحتوى النظيف، كما وأنه موضوع الإبداع فيه، والرسم من خلاله على قلوب
  .ديد من الأدباء والنقاد لأهميتهالعصر الحديث، الذي تنبه له الع

ومن بين الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، كتاب فلسفة الالتزام في النقد 
قضاياه وظواهره الفنية (صر ، وكتاب الشعر العربي المعا"لرجاء عيد"الأدبي بين النظرية والتطبيق 

، "لمحمد غنيمي هلال"، وكتاب قضايا معاصرة في الأدب والنقد "لعز الدين إسماعيل) "والمعنوية
، وكتاب قضايا النقد الأدبي "لأحمد طالب"وكتاب الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة 

  ".لبدوي طبانة...) "الوحدة، الالتزام، الوضوح، والغموض(
 نحو الموضوع دوافع عدة منها ما كان ذاتيا متعلقا بميولاتي المعرفية وفضولي نيولقد حركت

العلمي، الذي طالما راودني في خوض تجربة الإفادة من النواحي النظرية لمفهوم الأدب الإسلامي 
 ، أيضا إعجابي الشديد"نجيب الكيلاني"والالتزام، ومحاولة دراستها تطبيقيا من خلال نظرة 

من   نجيبو، )الإسلامية والمذاهب الأدبية(بتصوراته التي أسقطها على أعماله، والتي من بينها 
  .أدبائنا المرموقين، ويستحق الالتفات من قبل الدارسين والنقاد
ساحات الفكر والثقافة العربية، أما في ولأني أرجو أن ينتشر هذا الأدب النظيف القيم، 

، وإلقاء الضوء على واحد من كتبه في "عريف بالأديب الكبير الكيلانيالت"الأسباب الموضوعية فهي 
وكونه من الرواد  الدراسات النقدية وخصوصا كوا تتعلق بالتنظير للأدب الإسلامي، مجال

ؤصلين للأدب الإسلامي إبداعا ونقدا، كذلك لأن الدراسات التي تناولت هذا الجانب النقدي الم
 كما يقول الدكتور عبد الباسط –قليلة جدا، بل إنه من النادر أن يذكر بين النقاد " نجيب"عند 
 واخترت موضوع الالتزام في الأدب لأهميته في العصر الحديث، وحاجة الأدب إلى التزام -بدر

لأديب، وإنماء ثقافته، والسعي من أجل مواضيع أشرف وأجدر بالكتابة من المواضيع التي تنال من ا
جودة الأدب، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع خصب، وهو بحاجة إلى البحث والتحليل في معظم 

  ).الموضوعاتية(جوانبه الفنية والمضمونية 
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بداع العربي، وتحفيز الأنامل الإسلامية، ناهيك عن أن الالتزام هو طريق استرجاع الثقة بالإ
العشوائي  ، والاحتطابغيرناللانفلات في منهج سليم من أجل محاربة النظرة الموقرة لأعمال 

  .للثقافات، فهو السبيل للمحافظة على هويتنا ومبادئنا السامية
  : إشكالية هذا العمل حول نقاط هيوتدور

نجيب "ارس من خلالها؟ وكيف ينظر يمالتي  وما هي أشكاله ما الالتزام في الأدب؟ -
  ؟)الإسلامية والمذاهب الأدبية(إليه؟ وما مدى سعة هذه الفكرة في كتابه " الكيلاني

، خطة منهجية رسمت على ضوئها مراحل شكالاتالإ تها هولقد التزمت للإجابة عن
 خطوات هذا  من خلالهاتالبحث وخطواته، التي جعلناها ثلاثة فصول، ومقدمة منهجية ناقش

  :ه كالتاليت والتقسيم الذي اتبع. نحوهالبحث، والدوافع التي دفعتني
 فيه عن ثلاثة مطالب، أولها تالفكر الإسلامي وقضية الالتزام وتحدث: الفصل الأول بعنوان

الفكر والأدب، وفيه لمحة عن الفكر الإسلامي، والأدب الإسلامي، وكل  في حركية مدور الإسلا
ضارة الإسلامية، والثاني فيه مفهوم الالتزام لغة واصطلاحا، وفي الثالث أشكاله من ما يتعلق بالح

  .اقومي واجتماعي وغيره
يتضمن أولا الالتزام الديني " نجيب الكيلاني"الالتزام الديني عند : من ثم الفصل الثاني بعنوان

  ".نجيب الكيلاني"، وثانيا الالتزام الديني عند الأدب العربي في
عن أولا  ، ويتحدث"نجيب الكيلاني"الالتزام غير الديني عند :  الفصل الأخير بعنوانويأتي

، "نجيب الكيلاني"عند ، وثانيا الالتزام الاجتماعي ه وأمثلة عنفي الأدب العربيالالتزام الاجتماعي 
  ".نجيب الكيلاني " عند ثم الالتزام الثوريفي الأدب العربيوثالثا الالتزام الثوري 

 المنهج الوصفي التحليلي؛ لأني أصف مفاهيم ورؤى الالتزام، وأحلل هذه القضية دتاعتمو
  ."الإسلامية والمذاهب الادبية " كتابه خلالمنلها " الكيلاني" رؤية على ضوء
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ومن بين الصعوبات التي واجهتني، ضيق الوقت المحدد لإنجاز البحث وقابلية الموضوع 
بنجيب "اب كافة نماذجه، وأهدافه وقلة الدراسات التي تتعلق للتوسع، وعدم قدرة بحثي على استيع

  ."الكيلاني
 المشرف الأستاذ ونصائح وإرشادات جيهاتوت لولا النور يرى نأ لبحثي كان وما

 فكان السبيل سواء إلى ويوجهني عثراتي ويقيم أخطائي يصحح مافتئ الذي "بوراس سليمان"
 جزيل شكرهأو لبحثي منحه في لحظة ولو توانى ما الذي ينالثم بوقته ااهد والأب الأمين الناصح
 تواضعه وكرم وقاره ورفعة أخلاقه نبل عن ناهيك والثقة الحرية من مساحة لي منحه على الشكر

إلى  موصول والشكر ءاالجز خير عني االله فجزاه قيمة كسبهاأو عليها بإشرافه الرسالة شرف فقد
 المراجعة مشقة اتكبدو الذين المناقشة لجنة أعضاء الكرام ساتذةالأ إلىعائلتي الكريمة فردا فردا و

  .العربي والأدب اللغة قسم الجميع ضم الذي الحضن وإلى القيمة بملاحظام بحثي اليثرو والتمحيص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







 

  

   دور الإسلام في حركية الفكر والأدب-أولا

  مفهوم الإلتزام: ثانيا

   أشكال الإلتزام-ثالثا
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  :دب في حركية الفكر والأالإسلام دور -أولا
    :  الفكر الإسلامي-أ

صـلى االله   -ا محمد    القرآن التي أتى     لةإن الإسلام هو دين الوسطية والشمول، وهو رسا       
إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الإِسلام وما اختلَف الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِلاَّ مِن              ﴿ :لقوله تعالى  -عليه وسلم 

مهنيياً بغب الْعِلْم ماءَها جدِ مع19 :أل عمران( ﴾ب( .  
  :لغـة

صلى االله عليـه  –الخضوع والقبول بما أتى به محمد إظهار .)1(الاستسلام والطاعةالإسلام معناه  
  .)2(وسلم

هو التحرر من كل سلطان على      ، و أنه التسليم الذي يعطيك القوة الخالقة     : فمن معاني الإسلام  
الاضـطراب  فيقضي علـى  ، يسكن توتر الروح،  أي أنه النور الذي يجلي ظلام النفس    ،)3(الأرض

  . الثبات والسكينة ويهدي إلى الراحةو
الإنـسانية  ، لما توصف به من شمول لأا تشمل الأمم          )4( السمحاء العقيدةوالعاقل لا يتبع غير     

  . جميعا
 ترويـضها ، و أنه عني بتهذيب النفوس   ، و كان دين الوسطية  ،  نأتي مما سبق إلى القول أن الإسلام      و
  التفكـر  ، و برتنويره بالتـد  ، و تحفيزه، و تنشئته ناهيك عن إعمال العقل    ، و ترقية الجانب الروحي  و

الابتعـاد  ، وأيضا المنفعة الفردية  ،  في تحقيق المصلحة العامة   ، و ينفع و تحكيمه بين ما يضر    و في الكون 
وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الآخِـرةَ ولا تـنس           ﴿ :يهدر الوقت لقوله تعالى   ، و عما يضر النفس  

  .)77 :القصص(﴾ نصِيبك مِن الدنيا

                                                             
الأنعـام  و) 44(والمائـدة    -)125(والنـساء   ) 20/83(وآل عمـران    ) 112/131(ينظر في هذا المعنى الآيات الواردة في سورة البقرة            -)1(
  ).34(والزمر ) 103(والصافات  -)22(ولقمان  -)44(والنمل  -)34(والحج  -)81(والنحل  -)14/71(
  .317م، ص2004، ه1435، 4 مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط  -)2(
  .02ت، ص.، ددطوت،  حسن صعب، الإسلام تجاه تحديات الحياة العصرية، دار الآداب، بير -)3(
  .31ت، ص.، ددطعباس محمود العقاد، الإسلام في القرن العشرين، دار الكتب الحديثة، مصر،   -)4(
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  حرمتنا المـسيحية مـن مـيراث العبقريـة        ": "Nietzsche" نيتشهالفيلسوف الألماني   قول  يو
إذا تحدثنا عن الجانب الفكري من الإسلام نرى أنه         و .)1("ثم حرمتنا بعد ذلك من الإسلام       ،  القديمة

  مـن قولـه     -صلى االله عليـه وسـلم     - التعلم في أول ما نزل على رسول االله        و حث على العلم  
 فقد كان بمثابة بدر مستنير في ظلمـة ليـل           )4،  1 :العلق(﴾،   بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    أْاقْر﴿: تعالى

   .حالكة
 إسـحاق أبـو   : علماء النحو  و الأدباء و نذكر على سبيل الذكر لا الحصر من المفكرين       و
 سدة من أمات الكتب     لابنالمخصص  ، و له كتاب الأمالي  ، و صنف كتابا في معاني القرآن     الزجاج

 مـن كبـار الأدبـاء      ، و مبتكـر طريقـة المعـاجم      و الـصحاح الجوهري صاحب   ، و  اللغة في

 ازدهـر الفكـر الإسـلامي في شـتى          و ،)2(أدخل أيضا مذهب المعتزلة في خوارزم       ،  الزمخشري

الفكر مع قدرة كل    ، و الجماعة، و لأن الالتزام الوحيد أن يكون الإسلام هو إطار الدولة        ،  االات
ذا حدد الإسلام اتجاها واضحا     ، و )3(تغير البيئة   ، و التجاوب مع تطور الزمن   و منهما على الحركة  

  تقود ميسرته زعامة واحدة لا يختلـف اثنـان   ، ويستمد دعامته ويرص أعمدته القرآن الكريم،  بينا
صـلى  - ليونة تعامله  و خصاله و حتى الكفار دهشوا من سمو أخلاقه     ،  أخلاقها و في منطقها ورؤيتها  

  اشتغال قلـوم بـذكر      و دعى الناس إلى إعمال عقولهم    ،  فسحر بيان ما أتى به    . -سلماالله عليه و  
أتـت  ، بالتالي بعد تخمر هذه المفاهيم الراقية فترة في أذهان الناس          و .استثمار الناس لوقتهم  ، و العلي

  .في شتى االاتفترة الازدهار 

                                                             
  .164ت، ص.، ددطأحمد زلط، محمد حسين هيكل بين الحضارتين الإسلامية والعربية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، إسكندرية،    -)1(
  .232 م، ص1991،  ه1417، 1لرؤوف الفقي، تاريخ الفكر الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة ، طعصام الدين عبد ا   -)2(
  .255م،  ص2005، 1دار ومكتبة الهلال، بيروت، دار البحار، بيروت، ط  -)العصر الإسلامي (قصي الحسين، موسوعة الحضارة العربية    -)3(
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  : الأدب الإسلامي -ب 
هو أكثرها  ، و  فهو لون من ألوان الفنون     –ة عامة    بصف –إذا ما جئنا إلى تعريف الأدب       و

 المقالـة ، و المـسرحية  و كالقـصة : أنواع النثر الفني   و لأنه يضم الشعر  ،  شعبية، و تأثيرا، و شيوعا
  .)1(غيرها وترجمة الحياة والخاطرةو

هو بذلك أكثـر الفنـون       و بمآسي الناس ، و بقضايا اتمع  و فالأدب مرتبط بالحياة اليومية   
اهتمامهم تجاه موضوع  ويعبر عنهم إما بطابع جدي يثير حماسهم    و يعرض قضايا الناس  شيوعا لأنه   

 يحصل الاستمتاع عن طريق     "Freud"" فرويد"كما يقول   ، و يمتعهم و أو بطابع هزلي يعلمهم   ،  ما
يتجسد عنـد    و أي حينما يحس القارئ بما يختلجه يتحقق      ،   المشترك بين الناس   امالانطباق على الع  

  .قد لا يستطيع التعبير عن قضيته) القارئ(فهو ، المبدع
ينهاهم عن  ولأنه يؤدب الناس إلى المحامد، الأدب أيضا الذي يتأدب به الأديب من الناس    و"

   . )2("إن هذا القرآن مأدبة االله في الأرض فتعلموا من مأدبته: عن ابن مسعود، والمقابح
 مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية      هو أول ، و الأدب بحر من موجاته العالية القوية الشعر      و

  .الشعراء هم قادة الفكر في هذه الأمم، والتي عرفها التاريخ، المتحضرة القوية للأمم
  دعـى إلى العفـة     و. الفعل الذي يؤذي اتمع    و لقد دعى الإسلام إلى الكف عن القول      و

 ا جعل له منهجا نظيفـا      يثبط الشعر إنم    لم  إذن فالإسلام. )3(في القول فحرم على المسلم الفواحش     
يجرهـا إلى   ولا أن يحط منها، الإنسانية وترقية اتمع ومن أجل أن يساهم في خدمة    ،  غاية مفيدة و

 :الأنبيـاء ( ﴾بلْ قَالُواْ أَضغاثُ أَحلامٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعِر        ﴿: قد قال تعالى  و. المفاسق و المفاسد

05(.   
صلى االله عليه    - ثير ما يلي في شرح الآية مخبرا عن نبيه محمد         لابن ك القرآن  ورد في تفسير    

  اختلافهم فيما يـصفون بـه      ، و إلحادهم و هذا إخبار عن تعنت الكفار     ،"...أنه بل قالوا  " -وسلم
                                                             

  .36، 35م، ص1992 ، هـ1413، 2مي، دار بن حزم، بيروت، طنجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلا   -)1(
  .120م، ص1956، دطلبنان، ، ، دار المصادر، بيروت12ابن منظور، لسان العرب، مجلد    -)2(
  .73، 71م، ص1994، هـ1414، 1 واضح عبد الصمد، أدب صدر الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط -)3(
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قـد  ، ولم يحط من قيمته أو ينتقص من شأنه        و ،)1(تارة أخرى شعرا  ، و فتارة يجعلونه سحرا  ،  القرآن
ما يمنع  (: قائلا،  عمن هجاهم بقوارص الهجاء   ،  الأنصار الرد  - وسلم صلى االله عليه  - أذن الرسول 

إنما  و  فالإسلام هنا ليس ضد الشعر     )2() ينصروه بألسنتهم؟  نْأ الذين نصروا رسول االله بسلاحهم    
 عن رسولنا الكـريم    و غايته نبيلة عظيمة كالدفاع عن الدين الحنيف       و هو مع الذي قصده شريف    

دليل ، والأباطيل وفأخذوا يقولون فيه الكذب  ،  المساس بذكره العطر  الذي طغى جبروت الكفار في      
والشعراءُ يتبِعهم الْغاوونَ أَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمونَ وأَنهم يقُولُونَ             ﴿": ذلك قوله تعالى  

  ) 225،  224 :الشعراء(  ﴾...لِحاتِإِلَّا الَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصا ما لَا يفْعلُونَ
لقد تأثر حـسان    و ،)3( بن رواحة  عبد االله ،  فمن السبعين من الأنصار في بيعة العقبة الثانية       

  : يقول وبالقرآن فازداد شاعرية
  بأبي وأمي من شـهدت وفـاتــه       

 ـ      اـدفـظللت بعـد وفـاته متبلّ
 ـ جمعـنا معـاً  ا يـا رب ف   ـنا ونبي    

ــنين، ا   ــوم الاث ــفي ي ــديلنب   ي المهت
ــتني لم أو ــالهف نفــسي، لي ـــدِي    ل

  )4(في الجنة تثني عيــون الحـسـد      
 

يفـضل  ، موقفه من موقف القرآن الكـريم  كان -صلى االله عليه وسلم- يوإذن فإن النب
لم يكن موقفه متسما بالنقد المطلق أو الهدام للشعر          و الرد عليهم  و الشعراء ايدين في هجاء الكفار    

   .فضل ما فيه خدمة للناس كافةيوسطيا ، ض القاطع إنما كان كالدين الذي أتى بهككل أو الرف
أنه لا يشبه أي    ، و توكيد للوحي والنبوة  "  االله عليه وسلم   صلى"الشاعرية عنه    و نفي الشعر و

 إذن  )04 :الـنجم (﴾  إن هو إلَّا وحي يوحى    ﴿: لقوله تعالى ،  )5(ضرب من ضروب الإبداع البشري    
  حـاملي شـعلة    ، و  يكونوا قـادة الإصـلاح     ما يريد م أنْ   إن، و  من قيمة الشعر   القرآن لا يحط  

  . انحطاطهم وجارين للبشرية وراء جهلهم والبناء لا مهدمين، والسداد
                                                             

  . 73، 72 واضح عبد الصمد، أدب صدر الإسلام، ص -)1(
  .15، 14صدط، دت،  زبير دراقي، المستقصي في الأدب الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، الجزائر،  -)2(
  .65م، ص1997،  ه1412، دط وهيب أنطنيوس، الأدب الإسلامي والأموي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دون مكان،  -)3(
  .32، صم1998، 3دون مكان، ط -)دراسات أدبية واختبارات شعرية ( عبد القادر القط، في أدب صدر الإسلام والدولة الأموية  -)4(
  . 43م، ص2006، ه1426، دط ابتسام مرهون الصفار، الأمالي في الأدب الإسلامي، دار المناهج، دون مكان،  -)5(
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  القـرآن  : عرف فيها الأدب ثـلاث مـصادر للـشعر        ،  ته الفترة انتقالية  او لقد كانت ه   
 هيئة الرسالة التي فاقت كل روائـع         الخفي أنّ  من غير و)1(الشعر الجاهلي ،  الحديث النبوي ،  الكريم
 بالألفاظفي غنى اللغة     و وقوة المعنى، قد أثرت في رقي الأدب عموما       ،  جماليات الأسلوب ، و البلاغة

 وجدت  إنسانيةبلغ الأدب مكانة هامة لما زين به من قضايا          ، و التطور جميع نواحي الحياة   شمل   كما
  . قها فيهخطت طري وظهورها في الأدب وشفافيتها
وذلك راجـع إلى المـصدر      ،  ر الإسلام من مجرى الحياة الأدبية تغييرا كبيرا واسعا        لقد غي و

  .)2(هو القرآن الكريم والأدبية والاجتماعية، والعقلية، والأول لثقافة المسلمين الدينية
   :مفهوم الأدب الإسلامي

 أي أن   )3("المشاعر الإسلامية   التعبير الناشئ عن امتلاء النفس ب     " : يعرفه السيد قطب بقوله   
تزرع فيه الطاقة الدافعة للبوح      و التي تملأ وجدان الكاتب تدفعه    ،  القيم الإسلامية الخالصة   و العقيدة

لهذا نجد الأديب المتشبع بدينه الحنيف لا يخرج عنـه          . نات هذا الشعور الصادق الجياش    عن مكنو 
  .الإسلامي تصوره اره فهو يعبر ضمنأبدا بل يتحرر في الكتابة ضمن إط

الخواطر المفعمة بـالقيم     و التي تنبع من الوجدان   ،  هو التجربة الشعورية  : الأدب الإسلامي و
وإذن فهو يتركب من قناعات الأديب التي يصبها         .)4(الإقناع و الإسلامية في بناء غني يعتمد التأثير     

القيم النبيلةشرينا في تقديم أدب هابط فاسد سلبي أو أدب ايجابي في أدبه فيكون سبب .  
من زاوية التصور الإسلامي ، عن حقائق الوجود، التعبير الجميل: أما لدى محمد قطب فهو   "

تـسليط الـضوء    وعلى رصد ووبذلك فهو يشتمل على جمال الأسلوب الجاذب   .)5("لهذا الوجود 
  . على حقائق هذا العالم وفق مرجعية الأديب الإسلامية

                                                             
  . 122ت، ص.، ددطلإسلام والشعر، دار الفكر اللبناني، بيروت،  فايز ترحيني، ا -)1(
  .15م، ص1990، هـ1410، دط محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية، بعد ظهور الإسلام، دار الجيل، بيروت،  -)2(
  .23، صم1996، ـه1412،  1، دار المعرفة، دمشق، ط عبود شلتاغ، الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي -)3(
  .11م، ص1992، هـ1412،  1دار الجيل، بيروت، ط) المفهوم والقضية( مجموعة مؤلفين، الأدب الإسلامي  -)4(
  .119م، ص1986، 6محمد قطب، منهج الفن الإسلامي، دار الشروق، دون مكان، ط   -)5(



  الفصل الأول                                                   الأدب الإسلامي وقضية الإلتزام
  

 14

  ضامينه وتـصوراته وقيمـه، إلا مـن معـين الرسـالة            والأدب الإسلامي، لا يستقي م    
فكرة الالتزام في الأدب ، والمسؤولية الإسلامية التزام و  أنه أدب مسؤول   "نجيب" يرى و ،)1(السماوية

  )2( ب عمله الأدبيالإسلامي هي اللبنة الأولى التي يبني عليها الأدي
يـسعى  ، أبعاد إنسانية وهو أدب هادف له رؤى، من خلال ما سبق فإن الأدب الإسلامي    

يسمو إلى رفـع المـستوى       و توسيع آفاق ضيقها الإنسان بجهله    ، و لتنوير زوايا مظلمة من اتمع    
  واضـح يحـسن فيـه المطابقـة بـين          ،  فمساره خط ملتزم  ،  تعقيم الجانب الروحي  ، و الإنساني
  . أو إصلاح أوضاعها، يطمح من خلاله تحقيق الإنسانية، والحرية، والالتزام

  مفهوم الالتزام: اثاني
  :"Engagement"  الالتزام مصطلحضبط 

  )26 :الفتح(﴾وأَلْزمهم كَلِمةَ التقْوى وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها﴿: "قد جاء في الآية الكريمةل

ره وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائِ   ﴿  :وقد وردت مادة الكلمة لزم في القرآن الكريم في قوله تعالى          
  .)13 :الإسراء( ﴾ فِي عنقِهِ

  لـسان  (إن لفظ الالتزام قديم في الاستعمال اللغـوي فقـد جـاء في معجـم               :  لغة –أ  
  لازمـه   و لَزِمـا، لزومـا،   ،  لَزِم الشيء يلْزمه  : فيما يخص مادة لزم ما يلي     ،  لابن منظور ،  )العرب
  .)3(الاعتناق: الالتزام، ولا يفارقه، وي يلزم الشيءأ: ورجل لُزمه، فالتزمه، ألزمه إياه، ملازمة

  الملتزم من يتعهـد بـأداء قـدر    ، وأو الأمر أوجبه على نفسه   ،  أدامه، و و ألزم الشيء أثبته   
   .)4(من المال لقاء استغلاله أرضا من أراضي الدولة

                                                             
  .117م، ص1990، ه1411، 1 طير، دون مكان،عبد الحميد بوزوينة، نظرية الأدب في ضوء الإسلام، دار البش   -)1(
  .36، 35، ص1992، ه1413، 2نجيب الكيلاني، مدخل إلى الأدب الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت، ط   -)2(
  .542، 541م، ص1956، دطلبنان، ، ، دار المصادر، بيروت12ابن منظور، لسان العرب، مجلد    -)3(
  .823مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ص   -)4(
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عـن ذلـك    بالقضية التي يتناولها حتى ينطبع      تأثرهعمق  ، و الالتزام نابع من قناعة الأديب    و
نظرا لأن العمل   ،  وهذا ما يحدث التفاعل من الجمهور القارئ معه       ،  صدق الطرح عما يريد تناوله    

  .الصادق يشع بذلك للوهلة الأولى فيسحب القارئ عنده
وعي : قرار الكاتب بالتزام كتابته   ،  الالتزام ":و جاء في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة      

   .)1(" تمارس ثورية الكتابةويظهر أنه على الكتابة أنْ ما
عدم  وتحرك تفكيرهم نحو إيجاد الأفضل، و  يكون النص ثورة فكرية تنير عقول الناس       أي أنْ 

  . توعيته و تكون الكتابة سببا لإصلاح أحوال اتمعأنْ، والقبول بما دون ذلك
 لخدمـة ، هو اعتبار الكاتب فنه وسـيلة    "،  الالتزام كما ورد في معجم مصطلحات الأدب      

  .)2("المتعة والجمال، رضها الوحيدغفكرة معينة عن الإنسان لا مجرد تسلية 
  حزم الأمر على الوقوف بجانب قضية سياسـية أو اجتماعيـة            engagement ":والالتزام

  .)3("كل آثار الأديبفي إلى التعبير خارجيا عن هذا الموقف ، اخليالانتقال من التأييد الد، وأو فنية
 تشكل لديه حزمـة مـن المـشاعر        و فتدفعه،  ول أنه قمة التأثير بقضية ما     وذا يمكن الق  

بل إطباقها مع جملة ما     ،  مهوره القارئ لجالتي يسعى إلى توصيلها     ،  العواطف الصادقة  و التصوراتو
  .يد ذلك يفيعيشه الناس في اتمع جراء هذه القضية التي تشغله فيعكسها في كل آثاره عسى أنْ

 الملازمة للشيء : اللزام،  فصل الشيء : اللزام،  لم يفارقه  و تعلق به : الغريملازم  ": ومنه أيضا 
  لم  و اعتنقـه : بالتـالي إلتـزم الـشيء     ، و الذي إذا لزم شـيئا لم يفارقـه       : اللُّزمة. الدوام عليه و

  .)4("الباب وهي ما بين الركن ويسمى الملتزم في البيت الحرام، ويفارقه

                                                             
  .195م، ص1985 ،ه1405، 1لكتاب اللبناني،بيروت، طعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار ا س -)1(
  .75م، ص1974، 1 مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مطبعة دار القلم، بيروت، ط -)2(
  .31ت، ص.، د2، ط1 جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -)3(
  .173م، ص1920، ه1380، 5، مجدطالشيخ أحمد رضا، متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت،    -)4(
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مـن ثم   ، و الاعتقاد الجازم ـا    و قيدة ما أو قضية معينة    ولذلك بدى الالتزام بأنه اعتناق ع     
ذا كان الالتزام في جميـع   وممارستها في حدود وظيفة كل شخص بغية بلوغ نتائج متوقعة إيجابية          

  . مظاهر الحياة
الإلـزام  و.)1(بالـشيء والتعلق  ،  التكبيب،  الالتزام: قائلا" تاج العروس   " وأشار صاحب   

تـشبع   و أما الالتزام فهو اقتناع   ،  فرض من خارج الذات عليها     و  إجبار نقيض الالتزام لأنه   و عكس
بقيم مثلى غير سقيمة من داخل الذات نتيجة تأثر صادق بمرض اجتماعي مـا أو عـالمي لبعـث          

  .سعيه لاجتثاثه وتضامنه
هو أن يلتزم الأديب في كل ما يـصدر         ،  النقاد، و إن الالتزام في اصطلاح الأدباء    : اصطلاحا –ب

سواء أكان ما يلتـزم بـه دينـا أو          ،  عقيدة من العقائد  ، و فكرا محددا من الأفكار   ،  ن أدب عنه م 
  .)2(يكون أدبه ناتج مما اعتقده ممثلا لما اعتنقه  و...سياسة

أو اجتماعي هو بالضرورة ناتج عـن أفكـار       ،  أو سياسي ،   أي التزام ديني   فمن المؤكد أنّ  
إلى  و في خط واضح مستند إلى توقعـات فعالـة  يسير، ومعينة يشترط أن يكون ذا أهداف شريفة    

  . إلا امتدادا لما انطلق منه، فلا يكون، التزمه ودافع عنه وحلول أو نتائج لما اعتنقه
سلوك مطـابق لحقيقـة    ، و الطاعة الحقيقية قناعة إيمانية    و ،ناه الإسلامي الواسع  الالتزام بمع و

الفعل ، و يجعل القول ،   الأدب الملتزم بالإسلام   نّلأ،  الالتزام إذن عمل يبدأ بالنية الصادقة     ، و العقيدة
  .)3(واحد

روحيـة قرينـة     و هذه الأخيرة نتاج حرية فكرية     و قناعة و فهذه الطاعة طبعا نتاج اختيار    
  ينفـع   و الالتزام هـو مـا يـؤمن بـه الأديـب          : جاء في تعريف محمد علي الهاشمي      و بالالتزام

                                                             
  .650م، باب اللازم، مادة لزم، ص1994، دطلبنان، ، الجوهري، تاج العروس، دار الفكر للطباعة، بيروت   -)1(
  . 560 صالجوهري، تاج العروس،   -)2(
  . 318م، ص1999، ه1419، 1 دار النحوي، السعودية، طبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام،عدنان النحوي، الأسلوب والأسلو   -)3(
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فإن لم يـدرك    ،  لا يزال محرك اتمع    و الأديب كان ف )1 (...التضحية في سبيله  ، و تأييده، و لنصرته
  .التورية وباتت حقوق الإنسانية في طي النسيان، عمله

منـذ   وبل موجود منذ عصر صدر الإسلام، الأدب الملتزم ليس وليد العصر الحديث فقط    و
شعر يحب  ويستحسن"  االله عليه وسلم  صلى"فقد كان   ،   كان بغير المفهوم الحالي    إنْ و قدوم الإسلام 

  .بالعواطف الجياشة، والراقية وحسان بن ثابت المتشبع بالقيم الإسلامية السامية
أنـه  ": كامل ناصف  و سليمان العيسى، ": ينبحسب فهم الأدي  : جاء في الموسوعة العالمية   و

  ممـا يجـري حولـه بحيـث يـدرك          ،  الواضح الذي يقف فيه الأديب    ، و الموقف الصلب المحدد  
  .ته إدراكا تامااتجاه قضايا أم، مسؤوليته

عضويته  و يمارس جزئيتهيحاول أنْ و يندمج فيهبل عليه أنْ، ولأن الأديب لا ينعزل عن عالمه     
                . فالإنسان يكتسب قيمته ضمن مجتمعه،داخله

  أصـبحت مـصطلحا    ، و الأدبيـة ، و  المعاصرون هذه الكلمة في استعمالام الفنية      وخص
أخـذوا  ، و العمل على حـل مـشكلام     ، و في قضايا الجماهير  يعني المشاركة   ،  من المصطلحات 
  . )2(ذه القضايا الجماهيرية بخاصة، والارتباط بعامة، والذي يعني التعهد) الالتزام (يستعملون لفظ 

  لأهميته الملحة الطارقـة    ،  ولقد أصبح المصطلح ظاهرا منتشرا على الساحة الأدبية المعاصرة        
فليس ما يشهده العالم اليـوم   ،  انتشرت و التي كثرت ، و  التي م الأمة   التطرق للقضايا  و في الإحاطة 

 هناك اليوم قـضايا     لأنّ، و خارج عن إطار الأدب ووظيفته القوية الضاربة في أعماق جذور الحياة          
 يكون ما يقدمه الأديب على قـدر مـن          وجب أنْ ،  في الأمة كقضية فلسطين    و عظيمة في اتمع  

   . التعريف بخطورا، والتحسيس بأهمية هذه القضية، وله إلى معالجتهاالحس بالمسؤولية الذي يؤه
  ففي الالتزام يتخذ الفنـان موقفـه       ،  الإلزام و  بين الالتزام  – بحق   –و يفرق بعض الكتاب     

حين ، و  الإلزام يفرض عليه الموقف من الخارج فرضا       في حين أنّ  ،  من خلال ممارسته لحرية الاختيار    

                                                             
  .204م، ص1982، 2محمد على الهاشمي، ومضات الخاطر بحوث ودراسات، دار البشائر، بيروت، ط   -)1(
  .15م، ص1984، ـه1404، 1 المريخ، دون مكان، طدار -)الوحدة، الالتزام، الوضوح، الغموض(بدوي طبانة، قضايا النقد الأدبي    -)2(
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 الفن إلهام ناتج عـن تـأثر        نّ الفرق بينهما شاسع ذلك أ     وواضح أنّ . )1(يكون فرض لا يكون فن    
اختيـارا يـراه    ومن قناعاته الخاصة مما يشكل له نظـرة  ءاالأديب موضوعه بدفيختار  بموقف ما  

  .ون مرتاحا في ذلك لا مضغوطا عليهيك، وسديدا بمحض قناعته به فيعبر عنه في أعماله
  التزام الأديب أو الفنان شيء ينبع حرا من أعماق نفسه          نّأ": وفي هذا يقول توفيق الحكيم    

لا يسير  ، و  الفن لا يخلو من الإنسانية     طبعا إنّ  و ،)2(" الالتزام المثمر إنما هو نابع من طبيعة الفنان        أنّو
ما ينتـهش   ، و متقاطع في نفس الوقت بمشكلات الحياة     ، و لأنه مبني على ذاتية الفنان    ،  معاكسا لها 
  .يضره وتخليصه مما يهدده و الحلول الملائمة لتعقيمهإيجاد العالم محاولا

يكشف أسقام  ، و ينير بصيرم  و الأديب كالحكيم الذي يدعو الناس إلى إدراك خطاياهم       و
يغطـي   و  عمقا أو كالذي يـزين     هالا يكون كمن يفتح الجراح ليزيد      و يقترح الاستطباب  و الناس

 الفكر و العقلأو يريح   ،   الأفئدة ما يزيدها سهوا    الحقيقة المرة بنسيج وهمي جميل حلو أو يسكب في        
  .فالإنسان لم يخلق عبثا، يزيده جرعات ليثملو

  .)3(" الأدب نقد للحياةأن": يرى"Coleridge" "جدكولر"إذا كان و
 دوره في الحيـاة الـسياسية     ، و قد أكد على رسالة الأديب    :  مصطفى صادق الرفاعي   فإنّ

فهـو  ، يعمل في سبيل نجاحه، وللأديب مثل أعلى يجهد في تحقيقه  لم يكن    فإنْ: "الفكرية إذ يقول  و
  .)4("ديب حالة من الحالات لا أديب جيلأ

إنما الأديب بما للكلمة    ، و مقبل على الخلود الأدبي   ، و أي أنه ليس كل من يكتب فهو أديب       
 رهيعيش معاناة الـشعوب في عـص   ويحس، وهو الذي يجهد نفسه في تتبع قضايا اتمع، من معنى 

 فالأديب عليه أن يتخذ من زوايا مجتمعه الباردة       ،  يدافع عنها  و يحسها بعمق ، و فيتشرب هته القضايا  
الخالدة  و  الآداب العالمية  لأنّ،  يسلط عليها النور   و ذات الخطورة مواضيعا لأدبه    و المظلمة، و القاسيةو

                                                             
  .330م، ص1994، 5 ط دون مكان،عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، المكتبة الأكاديمية،   -)1(
  .279 ص دط، دت،،بالإسكندرية، رجاء عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، نشأة المعارف   -)2(
  .373ص ،)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(ز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ع   -)3(
ت، .، د دطدون مكـان،     -)دراسـة وتقـويم     (، نقلا عن حواس بري، شعر مفدي زكرياء         253مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم،         -)4(

  .39ص
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 الآلهة في اليونان    أنصافو،  انطلاقا من تأليه الإنسان   ،  عما يشغلها من قضايا    و تحدثت عن الإنسانية  
إصـلاح   و إلى يومنا هذا الذي يستدعي تجنيد الأقلام لمحاربة ما يمس قدسية دين الفطرة الإنسانية             

  . أحوال الأمة العربية
  تحديـد   و في تكـوين الـذات    ،  تأتي أهمية الآخر في الفلـسفة الوجوديـة الـسارترية         و

فـالآخر  ،  الثقـافي ، و القومي،  تي الشخصي اتوجيه المنطق الذّ   و كذلك إسهامه في تأسيس   ، و الهوية
  .)1(عامل فاعل في تكوين الذات، كان بالنسبة لسارتر شأنه في ذلك شأن لا

مقوماته  ولذلك ينطلق من ذاته    و العادات، و  الإنسان يعيش ضمن حلقة من الارتباطات      لأنّ
فسه من خلال يعرف ن وهو يجني قيمته والشخصية ليعبر عن الآخرين الذين يشاركهم نفس القضية     

  .الآخر
ألفوا فيه ، و يعرفه المحدثون القدماء عرفوه قبل أنْفإنّ، و إذا كان الأديب الملتزم ذا الشكل 

  .)2( بالخلود مما ألف المحدثونقألي، وأبعد مدى، وما هو أروع منا
كما سبق   و النفائس و بأثمن الكنوز  ئالرسالة المل ، و ذلك من خلال إدراكهم لقيمة الموضوع     

  نـسمات  ، و لـه جـذور في الماضـي      ،  حديث الاصـطلاح  ،  شارة الأدب الملتزم قديم المعنى    الإ
  . في الحالي
 ـ    وصارت  وطيدة  علاقة الفنان بمجتمعه   أنّ،  التاريخ الأدبي يذكر لنا   و دى  أدق تحديـدا ل

3(طفلهم في الوقت نفسه، و قومهبيو الفنان نالإغريق الذين عد(.  
عن ، والفنان بدوره غير غافل عن اندماجه وسطهم ، و ماجتذا و فالفن كان محور اهتمامهم   

   . دوره بينهم

                                                             
  .21ص  م،2002، 3كز الثقافي، المغرب، طدليل الناقد الأدبي، المر ميجان الرويلي ،سعد البازغي،   -)1(
ت، .، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، دط، د         1976،  1931أحمد طالب، الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة، ما بين              -)2(

  .10ص
  .360ص ،)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر  -)3(
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حيـاة  ، و الشعر يشكل طراز حياةإنّ: "Saint-John Perse"" سان جون بيرس"ويقول 
  الواقـع يكـشف نفـسه      ، و سيظل حتى النهايـة   ، و منذ الأزل  فقد كان الشاعر موجودا   ،  كاملة

  .)1(في القصيدة
لن يختلف وزنه الذهبي في العالم إن ظل ملتزما بكشف          ، و مة الشاعر يمارس أسمى مه    أي أنّ 

  .بين محيطه و أبقى على علاقة التفاعل بينهإنْ وفضحها في آثاره والحقائق
أو الارتباط   ،هو نوع من التعاقد   ،   الالتزام إلى أنّ : "Norman.M""نورمان مالر "ويذهب

فمن خلال هـذا    ،  ء لفكرة واحدة  ذا يمكننا الولا  ، و هذا الشيء هو الآخر    و بشيء خارج الذات  
  .)2 (...نقترب من إمكانية الرؤيا الشاملة أنْ...  نتعلم شيئالولاء وحده يمكننا أنْا

 ينعـزل   ألاّ، و  يتوانى عن تقديم الخدمة للبـشرية      ألاّ و  يمارس واجباته الأزلية   على الفن أنْ  و
  .ية المتناولة في أثرهبأهمية القضتحسيسهم ، وتوعيتهم و وظيفته إعلام الناسلأنّ، عنها

  أنـه لا بـد لـه       ، و يكافح مـن أجلـه     و  الإنسان لا يعيش بدون هدف يسعى إليه       لأنّ
 الحق  أو الآخر أينما كان لأنّ    ،  أو وطنه ،  أو مجتمعه ،   يناضل من أجل مسؤولياته تجاه عائلته      من أنْ 
   . لم يجدها البعضإنْ والخير بذرة في كل الناس وواحد

يعبر بـه الأديـب عـن       ،  اختيار نابع من القناعة الداخلية للفرد     ،  فالالتزام قبل كل شيء   
 هذه الإنسانية   العاطفة فإنّ ، و الفعل، و إنساني القلب ،  يعبر عنه حينما يكون   ، و موضوعه بحرية تامة  

  .)3(،هي التي تجعل هذا الأديب يحس بما يحس به الآخرون
تجاه ،   أعماق القناعة الإنسانية   عبارة عن مبدئ ثابت ممتد الجذور في      : ومن معانيه أيضا أنه   

هو أيضا ما يجعل الأديب فاهمـا       ،  في صمت نائم وسط رهبة سلطوية     ،  قضايا معينة تنهش اتمع   
فيقود الأديب نحو أهداف    ،  أو تغرقها الانطوائية  ،  ثابتا لقيم مشتركة لا زها الذاتية     ،  واعيا لما يريد  

                                                             
  .8، 1م، ص2006، دون مكان، 1424الأدب والفن، العدد :  رمضان الصباغ، الحوار المتمدن، المحور -)1(
  .39م، ص1987، ـه1407، دط نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية المعاصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -)2(
  .53، صم1981، دطللنشر والتوزيع، الجزائر، محمد مصايف، دراسات في النقد والأدب، الشركة الجزائرية    -)3(
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 الأمانـة  وكالصدق، ون متسما بنماذج أخلاقية يكالذي يجب أنْ ،  سامية ليحققها بأسلوبه الخاص   
  . الأمل في النفوس وإسقاط الترعة التفاؤلية على موضوعه لبعث الحماسو

  تمـس  ، و يكون الالتزام عندما يقدم الأديـب للآخـرين أعمـالا إيجابيـة في تأثيرهـا           
إلى الحلـول   إلى من يمهد لهم الطريـق       ،  فالناس في حاجة دائما   ،  مشكلام مسا مباشرا  ، و حيام
 ليـستطيع أنْ  ،   الطارئة في المشاركة الحقة في هته القضايا       هتهنا تكمن أهمي  و)1(لقضاياهم  ،  الناجزة

   . جروح الناستعالج، يجعل نصه مثل وصفة الطبيب
  . يقارا فالأديب إن لم يعطي الحلول، مه وفالقارئ يريحه العمل الملتزم بقضية تشغله

 )م1919(فيما كتب في مذكراتـه  : "Gabriel Marcel""  مارسيلجبرييل"و يعرفه 
،و هو إبداء وفاء ...  يضع الإنسان نفسه فيما يريدأي أنْ،  فعل أراد معناه إجمالا التزام  يظهر لي أنّ  

  .)2(الفعل الطوعي، وللنفس
فالكاتب لا يستطيع الإبداع فيما لم يقتنع به لأنه لا يندفع من فراغ بل له عقيدة معينـة                  "

اعتناق : كما هو الحال عند محمد بن مصايف الذي يرى الالتزام         ،  و تجمعه بالآخرين  . بالغيرتربطه  
فالالتزام قبل كل ، أو إنسانية أو مذهبية عن اختيار، الأديب شاعرا كان أم كاتبا لموضوعات وطنية      

     .)3("شيء اختيار شخصي دونما ضغط خارجي
منهجه الدين  الأديب المسلم   ، و ية في الأدب  وجهة نظر إسلام  ": يسمي محمد إقبال الالتزام   و

  ."الشامل
إنما هو شـيء     و عدوا لها ، و الالتزام ليس نقيضا للحرية   ": و يقول في ذلك نجيب الكيلاني     

يقودهـا إلى مـشارف الـسعادة       ، و يبرز معالم الطريق  ، و صمام أمن يحرس انحرافاا   ، و منظم لها 
  . )4("سعادة العقلاء المتزنين، الحقيقية

                                                             
  ..20ص ، )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر    -)1(
  .105، ص1985، دطسعيد دعيبس، حوار مع قضايا الشعر المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة،    -)2(
  .49ت، ص.، رابطة الإبداع الثقافية، دون مكان، د"اللانسونية إلى الألسنية " لجزائري المعاصر من يوسف وغليسي، النقد ا: نقلا عن   -)3(
  .30، 29 نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص -)4(
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تلازم في عربة الأدب التي انطلقت منـذ         و الحرية عجلتان تعملان بتناسق    و  الالتزام أي أن 
عادت لتبدأ الرحلة الهادفة بقوة في العـصر الحـديث          ، و إصلاح الأمم  و القدم في خط سير تطور    

الأمن الـذي    و البحث عن السلم  ، و سعادة القلب المؤمن المطمئن   ،  ساعيا أديبها إلى تحقيق السعادة    
   إن كـان طائفيـا    ، و  يهجو العدو كما فعل المـسلمون سـابقا        على الأديب أنْ  ، و نناغادر أوطا 

  ...أو فسادا، أو نكسة، أو آفة أصابت الأمة، أو قوميا، أو اجتماعيا أو ثوريا
 ـ    و غالي شكري : أمثال،  و هناك من النقاد من يناقض ما سبق طرحه         ب أيضا زكـي نجي

  الـشاعر  فضل أن يكـون   الأف،   بالخروج عن نفسه    نطالبه  أنْ محفوظ فيقول من الإجحاف بالشعر    
   .)1( يعلممعلماً أخلاقياً حين لا يحاول أنْ

الالتزام هو أيضا نوع من     و،  للإسقاط الفكري ،   رفض بعض الكتاب   وفي الانتقاد لذلك أنْ   
فالرفض الحقيقي لمـا   ،  هو سياسة ،   رفض السياسة  فمن الواضح بما كان أنْ    ،  الإسقاط الملتزم فكريا  

  هـا الكـثير    يـشاركهم في  و،  مواقفهمأما الكتاب الجدد فلهم     ،  و الكف عن الكتابة أصلا    سبق ه 
  . )2 () الالتزامأدباء(من 

إراديـا  ،  حتى تولد فعـلا   المواقف  شحنة إيجابية تعزز    ، هو    الالتزام إجمالا فقد اتضح أنّ   و
القـدرة  ، ول قيدالحرية يعني انطلاقه من ك، ويطمح لرسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة     ،  صارما

 أحب الأعمال إلى الإنسان ما يجريـه طواعيـة بـإرادة          ، و اذ الإرادة المختار  فإن، و على التصرف 
  .حياة الآخرين وه يعيش ليضيف شيئا في حياتهلأن، )3(اختيارو

 "نجيب الكيلاني " ذكره الدكتور    هو كما ، و نحو هدفه الأرقى  ،   الأديب الملتزم  دوهذا ما يقو  
 أنْ وبقـضايا الأمـة   يلتزم أنْ  الأديبجب على، ولق عبثا في الدنيا   نخ فكما لم    ،ةالسعادة الإنساني 
  . عبر قطار الـزمن العـابر     ،   يركض ركض السنين الضائعة    ألاّ، و يقترح الحلول ، و يجاري أحداثها 

كينونتـه ثمـن    ، و تواجـده ، و تعبه، و هدفه، و لركضه مقصد ، و م غاية ليصبح لحياته معنى    التزابل  
                                                             

  .194م، ص1982، 3وق، بيروت، القاهرة، ط زكي نجيب محفوظ، مع الشعراء، دار الشر:  ينظر -)1(
  .93م، ص1970، دطالتحليل الاجتماعي للأدب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، السيد ياسين،    -)2(
   .22ص ،).. الوحدة، الالتزام، الوضوح(بدوي طبانة، قضايا النقد الأدبي    -)3(
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 تهتنظر من نافذ وفتتوقف هنيهة،  تمضي السنين عبر قطار الزمن هناك أروع من أنْ فليس باستحقاق
يفوح مسكه عبر الأجيال فيثير انطباعا      ،  طمأنينة لتحقيقك فيها ذكرا خالدا    ، و فتنتشي فرحا  للوراء

بل التزمـت بقـضايا     ،  الوحدة، و لنفسك فتجني النسيان  ،  لم تعش لوحدك   لأنك،  طيبا في الروح  
جميلا دائمـا  أثرا  وذكرا في ألسنتهم وقاسمتها معهم لتتقاسم فيما بعد مكانا في ذاكرم ت و الآخرين

  .في اتمع الإنساني
  :أشكال الالتزام -ثالثا

هدف الأديب المبدع المسلم لا     ف،   الالتزام له خيطان في كل مواضيع الحياة       إنّ:  الديني الشكل  - أ
 الجهل، و القسوة، و ه القويم جميع مظاهر الظلم    فكر، و يختلف عن الجهاد في شيء فهو يجاهد بقلمه       

  .التبعية للكفار بجميع أنواعهاو
هـي  ، و في مرحلة هامة من تاريخ الأمة الإسـلامية       ،  وقد ظهرت أهمية الأدب الإسلامي    

أي المرحلة التي جاء فيها     ،  المرحلة التاريخية التي أعقبت سيطرة أوروبا على الأمة العربية الإسلامية         
  .)1(ية تغيير الواقع الذي خلفه الاستعمار الأوروبيالشعور بأهم

   لتـداخل ،  لهذا في عصرنا الحديث بدا هذا الموضـوع الخطـير في الـساحة الأدبيـة              و
  .عربي ساعية لمحو هويته الإسلامية ثقافات دخيلة في مجتمعنا الوتضافر، توافدو

إنمـا   و يهمل آخر  و ،الحياة من   اموضوع الإسلام ليس مذهبا إصلاحيا يتناول جانبا خاص       و
إصـلاح  ، و يركز على إصـلاح الإنـسان     ، و هو عقيدة مستوعبة لمظاهر النشاط الإنساني جميعا      

  .)2(تنظيم العلاقات الإنسانية ، ومؤسسات اتمع
حينما يتذوق الكاتب طعـم  ، يهدف هذا الالتزام إلى تناول صورة رائعة في حياة الإنسان  و

يقدم روحه في سبيل    ، و يتحرر في إطارها من سطوة كل دني       و ناإيما و فيتشبع عقيدة ،  الإيمان الزكي 
توحد ،  بنشر تعاليم رائعة تقضي على الفتنة     ،  خدمة أمته ، و في سبيل خدمة الناس على الأرض      و االله

                                                             
  .227، ص2013، المسيلة، الجزائر، أكتوبر1فتحي بوخالفة، نظرية القيم في الأدب الإسلامي، حوليات الآداب واللغات،، العدد   -)1(
  .20ت، ص.، ددط فايز ترحيني، الإسلام والشعر، دار الفكر اللبناني، بيروت،  -)2(
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أعظم هـدف  ، وفهذا الأديب يظهر صدقه في طرحه على أطهر صورة   ،  توقظ الضمير ، و الصفوف
هو ذا لا يهمل ذاته لأنه جزء من هذه         ، و يخ البشرية كلها  هو تقديم أعمق بعد إنساني في تار       و ألا

 رحـم االله " :- صلى االله عليه وسـلم -،ولقد قال  استقرار محيطه  و يهنئ براحة ،  التركيبة الجماعية 
  ". أو سكت فسلم عبدا قال خيرا فغنم،

االله صلى  -الفضيلة لقوله   ، و هو أدب الكرامة  ، و و أدب النبوة هو الذي أدب به االله أنبياءه        
  .)1("بيأدبني ربي فأحسن تأدي": -عليه وسلم

  بمـا فيهـا    ،  الذي شغل كتاب الأدب الإسلامي    ،  و لقد كانت العقيدة الموضوع الرئيسي     
  .وواجبات سهى عنها بعض المسلمين، طاعات وعادات ومن أخلاق
  لذلك فالأديب المسلم مكلف بتضمين العقيدة موضـوعات نتاجـه الفـني بأشـكال              و

 .)2(تبليغه للناس، وإيصاله وما يراد تصويره وتتلاءم، ساليب متعددةأ، ومختلفة

نية في تحرير الناس من العبودية لغـير        ، و عزيمة و يختار المبدع هذا الموضوع لأنه على إرادة      و
 الـسياسية ،  فالأديب ينظر إلى مواضيع الحياة الاجتماعيـة      ،  من التبعية كما في عصرنا الحالي      و االله

فهو مدرك لحقيقة ابتعاد    ،  الدينية نظرة فاحص نظرة تختلف عن الإنسان العادي       ،  القومية و الوطنية
محاولا ،  تطب لئلا يأخذ كل شيء    أخذ كمن يح  ، و ذلك ما جعلها في مرحلة انبهار      و سهوها و الأمة

 يتـرك مجـالا     ليس كمثل ديننا الحنيف حل أفضل لأنه لم       ، و يقدم الحلول ، و أن يذكرنا بالأخطاء  
   عـن العلـم   ، و تفاعله داخلها ، و في جماعته و اهتم بالمسلم في فرديته   ، و  حكما فيهللإنسان لم يلق    

  .عن كل ما يقيم الأمة من سباا، والفلاح، وفي النجاح
كما أنه  ، و من منظور إسلامي  ،   هذا الأدب الإسلامي الملتزم يعالج المشاكل الاجتماعية       إنّ

 يساهم فيـه    نْيمكن أ ،  ات الحياة فإن كل موضوع من موضوع    ،  شامل و يتصف بكونه أدب واسع   
   .الأدب الإسلامي

                                                             
  .65بدوي طبانة، قضايا النقد الأدبي، ص   -)1(
  .229م، ص1990 ،ـه1411، 1عبد الحميد بوزوينة، نظرية الأدب في ضوء الإسلام، دار البشير، عمان، ط   -)2(
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  . )1( اتمعوإصلاح، أو الالتزام الديني هو بناء الجيل المؤمن، فموضوع الأدب الإسلامي
حجر الأساس ، ولم يزل إلى الأبد الركيزة الأولى   و لأنه كان ،  والأديب المسلم يلتزم الإسلام   

ذي ارتوى  اللأنه في نفسه يترع إلى هذا الموضوع         و هاتدبر و هدايتها، و بناء هذه الأمة   و في إصلاح 
  .من عقيدته

انغماسه في غمرة   ، و أيضا تشبع الكاتب المسلم بالقيم الروحية المثلى التي انطوى عليها ديننا          
 ـتشربه لحقيقة العظمة الإلهية المطلقة يدفعه بالضرورة كونه إنسانا مؤمن           ، و هذا الدين العظيم   ق بح
على أعماله فتتجسد فيها الـدعوة  ، فؤاده و شاعر الصادقة التي فاضت في صدره     إلى انطباع تلك الم   

  .اتمع وإيثار الآخرين، وللعمل الصالح وللخيرات
  .)2(التدريب والبناء، والإعداد الإسلامي وتتضح أهمية مواضيع الأدب الملتزم في التربيةو
  الأقدس وحاجـة الإنـسان     ، و هو المثل الأعلى   و مل هذا الموضوع على الإيمان باالله     تيشو

عدم  و إيثار الآخرين و،  نبذ الأنانية ، و التمسك ذا الدين السليم    و إلى العقيدة أيضا الدعوة للوحدة    
تجنـب تخطـي    و،  حفظ حقوق الآخرين  ، و خطر ذلك في انحراف المسلم     و الإفراط في حب الدنيا   

  والتـرجيح   ،الـتفكير ، ولم يكف بعض المفكـرين عـن         العزيمة و التضحية و الأخوة،  الواجبات
   )3 (.المعاصرة يعود إلى تضييع اتمع للدينفي أن السبب في تدهور الفنون 

  الـدعوة   و ،تقديم الـسلوكات   و بإصلاح أوضاع اتمع  ،  واهتم الأدب الإسلامي الملتزم   
 ـ ﴿: امتثالا لقوله تعالى  )4(المفاسق، و النهي عن المفاسد   و إلى الطريق السوي     هِ والْيـومِ   يؤمِنونَ بِاللَّ

               مِـن لَئِـكأُواتِ وـريونَ فِـي الْخارِعسيكَرِ ونالْم ننَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميالآخِرِ و
الِحِين114 :انعمرآل (﴾ الص(.  

                                                             
  .79م، ص1992 ،ـه1412، 1 ط،السعودية،  النحوي، الحوافز الذاتية بين المبادرة والالتزام، دار النحويعدنان علي رضا: ينظر   -)1(
  .10عدنان علي رضا النحوي، الحوافز الذاتية بين المبادرة والالتزام، ص   -)2(
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الرؤيـا المؤمنـة    ، و الأخلاق الفاضلة ، و  الأدب الذي يبتعد عن أدب الروح الإسلامية       لأنّ
  يتحـول إلى فـن هـابط       ، و لا تمس واقع البـشرية    ،  خزعبلات و ح مجرد خرافات  الراجحة يصب 

ليس ،  في صلب بوتقة الالتزام   و،  يغطي الحقيقة ،  فيصبح يعمل عمل الخمر في الجاهلية الأولى      ،  بذيء
بل ما يمكن أن نسميه التحقق الاجتماعي الثقافي لصفة         ،  الموضوع الرئيس الالتزام الفردي بالإسلام    

   )1 (.يس أصدق من الأدب حين يكتبه المسلم في تصوير الشعوب الإسلاميةل، والإسلام
ذلك في إطار الـشكل     ، و أفكار و  عظمة الشاعر تكمن فيما يتناوله شعره من قضايا        ثم إنّ 
  قـيم عظيمـة    و كلما التزم الـشاعر بمبـادئ     ، و بالأسلوب القوي المعبر المناسب    و الفني الناضج 

  )2(.أفضل وكان فنه أروع، مؤثرة
الأكثر خطورة التي    و من خلال القضية الأكثر جدلا    ،  أي أن قيمة هذا الفنان يتوجه ا فنه       

  .من خلال عمق إحساسه بما يمر به الجمهور القارئ، ويحللها في موضوعه ويتطرق لها
  يجعله من شـخص عـادي       و الذي يوجه نزعة الفنان   ،  فلا خير من القلب المفعم بالإيمان     

يبث فيهم شحنات إيمانية يذكرهم فيها بعطر    ، و بسالة و ليزدادوا منه شجاعة  ،  قراءإلى بطل يترقبه ال   
  .المنير للعقول والشارح للصدور، العقيدة الفواح

لا بل العنـوان    ،  التربية كان محور موضوع الالتزام    ، و الإرشاد و  الدين وظيفته الهداية   لأنّو
  لـذين يوازنـون بـين المتعـة الجماليـة      ا، المزين لقائمة موضوعات الأدب عند الأدباء المسلمين  

هؤلاء الذين نشطوا في عصرنا الحـديث     و الكتابة المسؤولة الواعية  ، و بين الموضوع الهادف  ، و الفنية
  التـوترات الطاغيـة علـى بلـداننا         و لأم أدركوا خطورة الأوضاع الراهنة    ،  نحو أدب إسلامي  

على ،  احة الكتابة للأطفال ذلك أم أمة الغد      خاصة في س  ،  التي لا بد لها من أقلام مضيئة      ، و العربية
يهتم أيضا بالخصائص الفنية التي تجذبه إلى الطـرح الإبـداعي           ، و  يتزود المبدع بالثقافة الكافية    أنْ

إلا شها منذ اليوم الإعلام     ، و الأمة المسلمة بعدنا   و  الطفل جيل الغد   لأنّ،  المعنى و المتضمن للشكل 

                                                             
  .27بازغي، دليل الناقد الأدبي، صميجان الرويلي وسعد ال  -)1(
  .139م، ص2001، ه1422، 1لبنان، ط، نجيب الكيلاني، نحن والإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت   -)2(
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لا تلـك   ،  يهتم بنفسيتهم الـشفافة   ، و يربيهم، و ال يثقفهم بدينهم  لأطفلفلا بد من أدب     ،  الغربي
  . الثقافات الهابطة، والمملوءة بالعنف، والبرامج الهدامة

 :الشكل الإجتماعي - ب

محل ،  قيود الحرية كان اتمع    و الخوف و الجوع و الإضطهادات و من الانقلابات الاجتماعية  
  . إنماء الحس الاجتماعي واولون دوما توجيه الفكرالمفكرين الذين يح، والفلاسفة، واهتمام العلماء

من مرحلة قديمة إلى أخرى تباينـها  ،  فظهرت المذاهب التي تمثل انتقال اتمع انتقالا حاسما       
 يعـبر عـن   من ثم كان على كل مـذهب أنْ ، والاقتصادية والسياسية وفي كل قيمها الاجتماعية 

فتصور القيم الجديـدة   ،   له ذاهب سببا فيه أو لاحقا    الذي تكون الم  ، و الانتقال الذي يصيب اتمع   
  )1 (. ينتقل إليها اتمعلتي يوشك أنْللمرحلة ا

دمج فيهـا الكاتـب     ني،  والمتجددة جعلته لوحة متنوعة هامة    ،   حركة اتمع الدائمة   ثم إنّ 
 هـذا  لأنّ، ويؤمن بسعي أفراده إلى تحـسين أوضـاعه     و لأنه جزء منه يتأثر به    ، و لينطلق في عمله  

  فهو يمحـور اهتمامـه     ،  لإفادة غيره انطلاقا من ذاته    ،  الأديب يعتنق فكرا محددا يسعى من خلاله      
التي لا حـدود    ، و بعيد بل هو يلهمه المواضيع الفاعلة     ، و في هذا الموضوع ذلك أنه غير خارج عنه       

 الأفـضل أن    التغيير نحـو  ، و التي لا يستطيع الأديب الملتزم المؤمن بفكره الساعي للإصلاح        ، و لها
  )2(.يتجاهلها
 شعره كان يقوم بمثابة السجل      هذا يعني أنّ  ، و قد وصف الشاعر العربي بأنه ديوان العرب      و

  .دفاعه عن شرفها، وكان ذا مترلة رفيعة في قبيلته لالتزامه في مواقفها، ولحياة أمة ما
 رفيـع   لا يزال شخصا   و الشاعر كان ، و فالفرد يكتسب قيمته من خلال انتسابه للجماعة      

  خلـد حيـاة    ،  الطبيعة و كما له رؤيته المميزة للظواهر    ،   الخاصة نزعاتهرقيق العواطف له    ،  المشاعر
إنه الشرارة المتوهجـة    ،   مر عليها الزمن فمحى آثارها     بعد أنْ ،  أركاا و التي ظلت تفاصيلها  ،  أمته

                                                             
م، 1978،  دط عياد، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، الس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت،                  شكري محمد    -)1(

  .33ص
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للمجتمع بفئاته  تبوا  فأغلب الشعراء الماديين ك   ،   كراسي الطاغين  قلبت، و ت عزائم التحرير  التي غذّ 
  .المختلفة لإصلاحه
هي علاقة تطـابق    ، و اتمع و هو الجانب الإيجابي من علاقة متبادلة بين الشاعر       ،  و الالتزام 

  هـو يتحـدث     و سيح هلكن و أو تأثر بروعة امتداده   ،  فقد يصف الشاعر البحر لأنه أحب منظره      
  )1(.أنه يعبر بذلك على حرية الإنسان، عنه

تحرك قلمه دونما تكلف أو تصنع       و بدع حينما تترع في نفسه قضية مهمة تؤرقه        الفنان ي  لأنّ
 صدق مشاعره وروعة تأثيره تعكس قضيته في أسـلوب يختـار            لأنّ،  جني الألفاظ  و في اغتصاب 

يـسهى عـن    وفيجعل دونما إصرار من اللفظ سلاحا ذو حدين لا يحتمل العبثية ولا يخطئ      ،  نفسه
  .الهدف

سواء غنى أم ناح على فرع      ،   يشدو كما يشدو الطير    كتفي الشاعر بأنْ   ي لم يعد مجال لأنْ   و
صميم ما تحفل بـه    وثقافي يتيح له النفاذ إلى    ،   يكون على مستوى علمي    بل وجب عليه أنْ   ،  قصته
  )2(.مشكلات واتمع من مسائل، والحياة

 ـ، و ي النـاس   الأديب ليس سوى لوانيا يـسلّ      أنّ،  من ذلك يتبدد الزعم الخطير    و درك ي
 فائدة لكن تتحقق متعته الجمالية بقـوة       و الأدب متعة ، و الجمهور أنه لا يقرأ قصة رد قتل الوقت       

  .نضج دلالته الموضوعيةو
فليس للجمالية الماركسية التي تدرج النتاج الفني في مجمل الحياة الاجتماعية الخيار في تحديد            

  ية المضمون الذي يخلـق بـدوره ضـرورة      بأولو،  فعليها الإقرار ،  الشكل و العلاقات بين المضمون  
  )3(. نوجد له شكلا ملائماأنْ

الذي يشكل خزانا ثريا تنبثق منه      ،  شكل وعي الشاعر  ت في لكدر الواقع أثرا     ناهيك عن أنّ  
   )4(.وهي رؤية تنعكس في النص الشعري بوسائل تعبيرية متنوعة، رؤيته بمختلف جوانبها

                                                             
  .134م، ص1992، 1ماجدة حمود، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات، عيبال للدراسات، دون مكان، ط   -)1(
  .144ص ت،.د ،دط القاهرة، ،مصر ضة دارمحمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد    -)2(
  .52ت، ص.، ددطلبنان، ، جهاد نعمان، منشورات عويدات، بيروت: هنري ارقون، الجمالية الماركسية، تر   -)3(
، 2006 العـدد الأول،     14مـج    ،)سلسلة الدراسات الإنسانية  (لامية  محمد إسماعيل خشونة، تساؤلات النص الشعري، مجلة الجامعة الإس           -)4(
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  .التقديم والتناول وة في الطرح الالتزام قد يفضي إلى الوسطيأي أنّ
 ثم يـدرس  ،   يكون النص الواحد معبأ بـالمحمول الاجتمـاعي        نا على أنْ  ئقد اجتهد أدبا  و

  .وال القضية التي هي قيد المعالجةيقام بتتبع دلالته الاجتماعية على من، ويلخص محتواه ضمنياو
  )1(.اتمع ونظروا إلى مدى علاقة الأثر بنفس صاحبهو

كانوا يستنبطون مواضـيعهم مـن      ، و  يلامس نصهم الواقع المعاش    ملوا على أنْ  فأدباءنا ع 
  .موقعه في اتمع واهتموا بالعلاقة التفاعلية بين الأثر، وخضم اتمع وصلب معاناة الناس

  في مـصر بعـد الحـرب العالميـة         ،  معاناة الطبقة الفقـيرة    و كانت صور الحياة المؤثرة   و
  حيث ساعدم تلك الـصور علـى تحديـد الهـدف           ،  الجيل الجديد مصدر إلهام لكتاب    ،  الثانية

  )2(.السياسي وووجهت أدم نحو التعبير عن غضبهم الاجتماعي، من كتابام
ويتـضح ـا    ،  يرسم خلالها التزامه  ، و فالكاتب يستثمر قضايا اتمع فيحدد منها أهدافه      

   الأفعـال الإصـلاحية   قـد تـسبق أحيانـا       ، و القهـر ، و موقفه فتنفس فيها زفرات الغـضب     
يتنبـأون   واب نادرين يستشعرونذلك عند كت، وأو الدينية أو القومية، سواء الثورية ،  الاجتماعيةو

  .الذين نمى فيهم حس المسؤولية فالتزموا مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم ودوء ما قبل العاصفة
بأن يكون الـشاعر  فقد اتصفت ، أما ما يخص مهمة الشعر في الجزائر في ما بعد الاستقلال  

فقد كان اتمع   ،  فالشعب كان بحاجة لمن يبصره بأموره     ،  الاجتماعي و لسان حال الإصلاح الديني   
من امتياز علـى سـائر الفنـون        ،  وكان جل الاهتمام على الشعر لما له      ،  غارقا في سبات عميق   

  )3(.الأدبية
الهـدف   وبين المضمون  و السحر، و القوة،  الدقة و  جمع بين الشكل في الرونق      الشعر إنْ  لأنّ

حامـل مـشعل     و باعث البسالة ، و الهمم و موقد الحماسة ، و كان مصلحا عظيما في اتمع    ،  النبيل
  .الأمل

                                                             
  .47، ص"اللانسونية إلى الألسنية"يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من    -)1(
  .435م ص2002 ،ه1423، 1 ط،السعودية، عبد العزيز البيسل وآخرون، الأدب العربي الحديث، النادي الأدبي الثقافي   -)2(
  .58م، ص1986 ،دط، الجزائر، واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب   -)3(
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هي مرحلة خطيرة   ، و الشعر قد تجاوب مع الشعب في مرحلة ما بعد الاستقلال في الجزائر           و
مخلفـات   ووانحرافـات  ،بما فيها من آفات اجتماعيـة     . )1(أو إطراء ،  صور فيها الحياة دون تزييف    
 الشجرة قطعت لكن لم تجتـث ، و فالاستعمار خرج لكن ترك ثقافته    ،  استعمارية لوثت تلك الفترة   

ثلاثـون   واثنين وجذورها كانت ما تزال مغموسة في تربتنا الطاهرة الزكية التي سقتها طوال المئة           و
  .سنة الماضية دماء صافية

إخلاص عواطف  ، و صقيلة عكست بصدق  كان مرآة   ،  أن الشعر الجزائري الحديث    و كما
  وهنا تبرز وظيفة الشعر والأدب في حمل قضايا يعجز الإعلام عن حملها)2 (.الشعب

يعتقـد محمـد     و لا في الهروب عنه   ،  اتمع و تعتبر روح الالتزام هي مدى تلامس الذات      و
  )3(.رسالة الأديب الفنان رسالة فنية اجتماعية أنّمصايف 
بكل مـا في تركيبتـه المتـشبعة        ،  محاور الالتزام الملحة   و ن مواضيع يعتبر هذا الموضوع م   و

 جشع، وفساد إداري، وب واختلاس ومن سرقة، ما يعتريه  و ومن الواقع المعاش  ،  بالألوان المختلفة 
  . مجتمعنايميزتراجع مستمر أو تقدم إلى الوراء  وخمول عقلي عارم، وأنانيةو

  أو النثـر   ،  فيـه الموضـوع الاجتمـاعي     وكذلك النثر بوصفه جزءا مـن الأدب نجـد          
  )4(.الغرض منه معالجة الأمر الواقع، والذي يطلب به تقرير حالة اجتماعية، الاجتماعي
  حـضنته  ، و الهدف في الأدب باعتباره فنا راقيـا أولتـه البـشرية أوائـل الـدرجات              و
مـة في تـضافر     إنمـا القي  ،  الغلاف البراق الخارجي  بليس حشد الكلمات أو التباهي      ،  باهتمامها

   قوة القـضية    أغلب الظن أنّ  ، و هدفا جديرا بالكتابة فيه    و الأسلوب السلس المتين حاملا مضمونا    
 كان المضمون ثورة عظيمة كثـورة       فإنْ،  تنتقي تلقائيا لنفسها القالب الذي تأتي فيه      ،  أو الموضوع 

  . أو قضية فلسطين وجب التعبير بألفاظ من مقامها،الجزائر

                                                             
  .40م، ص1977، 2 ط، القاهرة،أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الآداب   -)1(
  .07 صت،.، ددط، القاهرة، لجزائري الحديث، الدار القومية للطباعة والنشرعبد االله الركيبي، دراسات في الشعر العربي ا   -)2(
  .21أحمد طالب، الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرة، ص   -)3(
  .328دب العربي الحديث ومدارسه، صعبد المنعم خفاجي، الأ محمد   -)4(
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 البالغة الأهمية أن يراعي المبدع الابتعـاد عـن الإـام          ،  مهور بالشاعر تفرض علاقة الج  و
  ظنـه يقـصد الجانـب الجمـالي        أ .)1("هذبأحسن الشعر أك   "أما الذي قال قديما إنّ    ،  الغموضو

  .بصورة جذابة مدهشة ولأنه يوصل الحقائق بتأثير قوي في الشعر،
 ـ  و: "ا يقول ابن طباطبا في عيار الشعر      كم   ن الكـلام بالعمـل الـصواب       الفهم يأنس م

يستوحش من الكلام الجائر الخطـأ      ، و يتجلى له ، و ف إليه ويتش، و الجائز المعروف المألوف  ، و الحق
  )2(...".الباطل

  ) الإلتزام القومي ( الشكل القومي –ج
مظـاهره   و بأشكاله المختلفة ،  هو ذلك التيار الذي يمثل الوعي العربي      :  الالتزام بالقومية  نّإ
بحقه في حياة    و إحساس الشعب العربي بذاته    و بكياا،  الذي عبر عن شعوب الأمة العربية     و المتنوعة
  )3(.كريمة

يرتفع فيـه صـوت     ، و تشبك فيه الأيادي  ، و الذي تمتزج فيه المصائر   ،  هو المشهد الإنساني  
 عند تحترق دماءه و فيثار العربي من قضية أخيه أينما كان      ،  العرق الواحد ، و الانتماء الواحد  و العرب

  .انتهاك وطن من أوطان العرب
مثلما نـدد بـذلك     ،  لقد استغرق الشعر القومي في نداءات بعث اتمع العربي ويقظته         و
 تؤكد وجـود    إنسانية ينطوي على رسالة     فحسب محمد زكي أبو غزالة على الشعر أنْ       ،  المبدعون

  )4(.الكيان العربي
   تاريخـه  و لأرضـه ،  نخـوة ال و هو منطلق من صميم الشخص المشدود بحبـل الوفـاء         و

 ثورة و تحدي و مواجهة و نضال و تضحية، و بطولة،  يكون بعد هذا الشعور القومي الغزير     ، و أمجادهو
  .شهادة للحق وعدم رضوخو

                                                             
  .20م، ص1985 ،دط، السعودية، دار العلوم للطباعة والنشرابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق عبد العزيز المانع، :  ينظر -)1(
  .23م، ص1998 ،دط، القاهرة، باء للطباعة والنشر والتوزيع صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار ق: ينظر -)2(
  .122 صت،.، ددط بغداد،،  يوسف عز الدين، الاشتراكية والقومية وأثرهما في الأدب الحديث، معهد البحوث والدراسات العربية -)3(
  .11، صم2004 ،دط، دمشق، رية، اتحاد الكتاب العربذبيان الفلسفية والشعال زياد ةرب زهير جبور وآخرون، الإبداع والرؤى في تج -)4(
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محاربة اليأس ورد   و بعث الأمل ، و أو الترعة القومية وسيلة لاستنهاض الهمم     ،  هذا الموضوع و
  .)1(لطموحا و فيهم روح الأملتالثقة إلى الناس الذين قتل

ذلك بالنظر في موضوعات كل منـهما       ، و لقد اعتبر الشعر القومي معادلا لشعر المقاومة      و
اسـتعباد   و انتهاكات الحرية ، و الطائفية و الهدم و العنصرة، و المرتبطة بالكفاح ضد كل أنواع التفرقة     

  . البشرية
بـين  ،  الشعر الملتزم من التوسع المدهش الذي يتحرك فيه       ،  مثلما كان أثناء الحكم العثماني    

  )2 (. ورفضهقبول الحكم العثماني
    الإسـلام  أمير الشعراء سبق جيلنا في الدعوة إلى بناء الحاضر الممتـد لـشعوب            الحق أنّ و

 لأن لنـا تاريخـا مـشرفا    )3(.قوميتهم وفي تعظيم شأن العرب والمناداة بوحدة الشعوب العربية  في  
  . الحمية القومية وتوقظ روح الجماعة، والهممتستدعي ، أمجادا ضاربة في أصول التاريخو

القائمة التي تتناول جميع    ،   ينخرط في هذه المعركة    لا يملك إلا أنْ   ،   أدبنا المعاصر  لاشك أنّ و
  )4 (.نواحي الحياة أي ينابيع المادة التي يستلهمها الأدب

 ـ     و فليس هنالك وقت لحشد الأقلام بغية التعبير         أفـضل   ةنفض الغبار عن المشاعر القومي
عـصر  . كل ما يمد بالصلة للحريـة     ، و إبادة الثقافات ، و عصر انتهاك ،  من عصر الاغتصاب هذا   

  .العربية وتستهدف فيه العروبة
زمن في  قد جاء   ، و في وقت بزغت فيه الثورة الفلسطينية     ،  القومي قد نشأ   و الأدب المقاوم و

  .)5(بوفاة بعض أعلامها، خلت فيه ساحة الشعر العربي الحديث تقريبا

                                                             
  .110ص، م1992، 9 ط،السعودية، محمد محمد حسن، من الثورة العرابية إلى قيام الحرب العالمية الأولى، دار الرسالة   -)1(
  .74صت، .، ددط، الجزائر، عين مليلة، عباس بن يحي، مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر، دار الهدى   -)2(
  .99عبد المنعم خفاجي، الأدب العربي الحديث ومدارسه، ص محمد   -)3(
  .13م، ص1983ان زير، ح2ط، بيروت،  سهيل إدريس، في معترك القومية والحرية، منشورات دار الآداب  -)4(
  .138، 137ماجدة حمود، النقد الأدبي الفلسطيني في الشتات، ص   -)5(
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نفـسهم  أ المبدعين الواعين    إلى سائر الشعراء بل أنّ    ،  ومن أجل هذا وجهت دعوة الالتزام     
أدركوا قيمة كتابام الشعرية في مواساة ، وحزت في نفسهم هذه القضايا النابضة في مجتمعنا العربي        

  .الراحة لخدمتهم قضيتهم وفي أا تمنحهم العزاء، وتوعية الشعب وإخوام
 التي تذبح بعـضها ،  يصرخ في وجه الدويلات العربيةأنْ، عر حسب نزار قباني   ووظيفة الش 

مازال ، والذي استوطن كل مدينة عربية منذ القرن العاشر  ،  ل الوحش ت تق أنْ. . تشرب دم بعضها  و
   اهـا الذي قد يكـون أقو    ، و القلم الذي لا يقل شأنا عن بقية الأسلحة       و،  )1(يقول و يأكل أطفالها 

  . الهوية القومية العربيةإنقاذ في معركة 
شرف رسالته التي تحملـه إلى الـصف        بيشعر اليوم شعورا عميقا     ،   أديبنا العربي  والحق أنّ 

 يغمس ريشته في دماء أولئك      فلا يملك إلا أنْ   ،  الأول من صفوف المناضلين في سبيل القومية العربية       
  .)2(الشهداء الأبطال

علـى   و يزيد أدبه قيمة وجِدة على غرار     ،  ية السامية ذه المعاني القوم  ،   التزام الأديب  ثم إنّ 
  .غير عادة الأدب العابث

  :)الالتزام الثوري (ي الثورالشكل –د
تبدأ بالتمرد   و قهر و لما عاشوه من فترات استعمار    ،  موضوع الثورة سيطر على واقع العرب     

لتطلعـه   وصادقة منهحيث يطرح الأديب هذا الموضوع لمعاناته ال، لاسيما في الأدب، و في أي مجال  
  . نحو غد أفضل خال من العبودية

   ننظر إلى هذا التمـرد كحلقـة أولى في العمليـة الثوريـة بالنـسبة للفـرد                  يمكن أنْ و
هذا الموقف تعبر عنـه  ، وإن لم تكمله الثورة، إنسانيالا  ولكن التمرد لا يكون منطقيا    ، و أو اتمع 

  . )3(الفن بعامة في التغيير الثوري الخلاق، ولدور الشعرتأكيد هو ، وبعض الأعمال الشعرية المعاصرة

                                                             
  .17 صت،.، ددط، بيروت، عبد الكريم الأمراني، نزار قباني شاعر الحب والثورة، منشورات نزار قباني    -)1(
  .12 سهيل إدريس، في معترك القومية والحرية، ص  -)2(
  .353لمعاصر، ص عز الدين إسماعيل، الشعر العربي ا -)3(
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أدو واجبهم أمام المـوطن     ، و في النشاط المرتبط بالثورة   ،  لقد شارك أدبائنا مشاركة فعالة    و
   ما يصدر عنهم هو أبدا نابع من الـضمير المـشدود إلى اتمـع بأسـلاك                 خير أداء فأثبتوا أنّ   

  )1(.متأثرا ونقل الأحداث بصدق مؤثرا الأديب الحق يأنّ، وةحساس، راعشة
قـد زادوا   ، و المسؤولية عنـدهم   و حس الوعي  و دعمهم،  ن أدباءنا في أحرج الأوقات    بيو
بل وزادا قوة اندماجهم في صلب معانـاة  ، حساسية و أعطوها بعدا أكثر تركيزا   ، و الاعالثورة اشت 

  . الطاقة للمناضلينإصرارا، فكانت أشعارهم تدر وشهداءها قيمة
فأسهم ا في معركة ، الكلمة الشاعرة، الشاعر أدرك السلاح الذي يمتلكه    كون  ناهيك عن   

ليس الكلمة الـشاعرة    ، و  مصيره رهن بمصير الجماعة    إيمانا منه بأنّ  ،  المصير التي يحارا اتمع كله    
تي تـشكل  بل إشارة بصفة أساسية إلى مجموعة المبادئ ال، مجرد إشارة إلى انتماءها لعالم هو سيبقى      

  )2(.فهي الكلمة الواعية، العقيدة العامة للشاعر
لعل معظمها كتب   ، و من الملاحظ بوضوح امتداد الكتابة عن الثورة في القصص الجديدة         و

يلتهب  و حينما يؤمن بقضية  ، و عواطفه الخاصة  و  المبدع له نزعاته    لأنّ )3(،داخل الوطن أثناء الثورة   
  .ع بذلك لأا ارتوت من صدق شعورهه فيبدلها وجدانه يسعى لتحريرها في كتابات

فترى أنه يجعل مـن     ،   ترابط شكل بمضمون مثلما تقر بذلك الجمالية الماركسية        ةأي قضي 
الكتاب فرصة التفتيش عن     و ح للفنانين نأا تم ، و محرك المفاهيم الفنية  ،  الاجتماعية و الثورة السياسية 

  )4(.أشكال جديدة تتوافق مع وضع جديد تماما
 كل شـاعر يختـار موضـوعه   ، وهي تجربة عصر الثورة، عراء يعيشون بحرية موحدة   الشو

الإطار العـام  ، و هذه العلاقة الدينامية بين الشاعر    ، و مجتمعه و موقفه داخل الإطار الشعري لعصره    و
  )5(.أخرى ثورية الشعر العربي المعاصرللحياة هي ما يؤكد مرة 

                                                             
  .52 سهيل إدريس، في معترك القومية والحرية، ص -)1(
  .349صالشعر العربي المعاصر، : إسماعيلعز الدين    -)2(
  .25أحمد طالب، الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرة، ص   -)3(
  .70 ص جهاد نعمان،: تر، الجمالية الماركسية،أرقونهنري    -)4(
  .341اعيل، الشعر العربي المعاصر، صعز الدين إسم   -)5(
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 رؤية وطنية هادفة للتبـديل    ، و طباع جماعي كحافز ذاتي له ان   ،  قد عمل الموضوع الثوري   و
  .عزائم تربتها نص أدبي ملتزم، والتطور تنطلق من أصداء إراداتو

 مست إحساس ،باعتبارها قضية عربية هامة   ،  ظا وافرا في الشعر   حأخذت الثورة الجزائرية    و
قلما أبكم  ،  المثابرة لرجالها  و قوة جدار النضال  ، و لم تترك عظمة صبر شعبها     و .)1(شعور كل عربي  و

الحديث طبعا  ، و أيقظت الحس الشعري   و انبهارا، و افتخارا و فقد صرخت كل الأقلام النبيلة تأييدا     
  . يسمى شعراالتي يستحق شعرها لأنْ. عن القلوب الحية

التغني بحـب    و الحث على طلب العلم    و تمجيد القلم ، و تعليم المرأة  و شغل موضوع الثورة  و
   )2(. محمد العيد آل خليفةالوطن قصائد شعراء ملتزمين أمثال

في مواجهـة   ،  كان التعبير الفني المفضل حين تثور النفوس      ،  الشعر كجزء فعال من الأدب    و
  )3(.لا يزال كذلك ومواقف محركة للوجدان

                                                             
  .64م، ص1974، 1 ط، بيروت، عز الدين إسماعيل، الشعر في إطار العصر الثوري، دار القلم    -)1(
  .35 صدط، دت،، الجزائر، عبد المالك مرتاض، دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ليلاي، ديوان المطبوعات الجامعية    -)2(
  .01، صم1998، دط  دون مكان،، في أدب صدر الإسلام والدولة الأموية، دراسات واختبارات شعرية،عبد القادر القط   -)3(
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  :تمهيد
نزعات في نفس كل مبـدع ميـال        شكلت   مواضيع الثورة والقومية واتمع، والدين       نّإ

، وتاج الإسلام، ويتربع على عرش زهور       روبةزينه قلادة الع  لروح الجماعة، وشغوف برؤية وطنه ت     
  . وأكاليل الحرية، مبدع لديه ذوق رفيع لا تبرحه مسؤولية يقصد فيما يكتب ويمتع برقي فيجذب

بعامة لعـدد     العصر الحديث، أحوج ما يكون إلى دراسة النظم الإسلامية         فحوى القول أنّ  
  :من الأسباب

  .لى العالم الإسلاميالهجوم السياسي والثقافي ع -1
  )1(.وغيرها...فشل الشعارات القومية في تجميع المسلمين العرب، وعدم كفايتها -2

 وصغائر  ،نا، وشمولية كافة دقائق   آنوربما أضيف اكتشاف الدول الغربية لنجاعة وعظمة قر       
اءها وتطويرها، وإعط ،الكون، وعالم الغيبيات، ومكونات النفس البشرية، وقدرته على تنظيم الحياة         

ونبيل، ولهذا جاءت محاولام لإبعادنا عن مـصدر قوتنـا، واتحادنـا؛ لأن              معنى سامي، وعظيم  
  .تفريقنا، واصطيادنا دولة بعد أخرى أفضل، وأسهل

أن ثمـة    ...ويتبين من خلال المتابعة لحركة الشعر العربي على مدى خمسة وعشرين عاماً الماضـية             
  )2(.والكون،سلامية رحبة للحياة، والإنسانإبداعاً شعرياً ينطلق من خلال رؤية إ

  

                                                             
  .334 الأدب الإسلامي المفهوم والقضية، ص،عبد المنعم خفاجي وآخرون -)1(
  .09، صم2000، 1 ومضات إسلامية في الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء، الإسكندرية، ط، أحمد محمود مبارك  -)2(
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  :في الأدب العربي الالتزام الديني -أولا
 هاما في حياة اليونانيين، فلم يكـن        القد كانت الفنون خاصة الشعر والموسيقى تلعب دور         

 بالنسبة للعـصر  «Homer»الشعر مجرد متعة، أو باعث للذة، بل كان وخاصة ملاحم هوميروس         
  )1(.بالإنجيل، بالنسبة للعصر المسيحي فيما بعداليوناني أشبه 

  ثم أنه ما من مرحلة من مراحل التاريخ البشري، عاش فيها الإنسان دون عقيدة، أو مبـدأ                 
  )2(.أو فكرة، عن الكون والحياة، على اختلاف طبيعتها، وعمق ذلك المبدأ والعقيدة أو الفكرة

  مـن فـرائض العبـادة، والأناشـيد        فلقد كان الأدب الديني في مصر القديمة، يتـألف          
 مثل أنشودة   الم الآخر من حساب وعقاب أو ثواب      الدينية، ووصف لما تلاقيه أرواح الموتى، في الع       

  )3(.محضىوعبر الأدب عن رؤية دينية " الشمس"

رض لمثل هذه الأمثلة التي تؤكد وجود أدب ديني ملتزم، لكن طبعا لـيس بـالمفهوم           عفي ال 
ة، إلا أا مجرد إشارة لهذه الترعة في القديم، ولأن الالتزام في العصر الحديث              الحديث وبنفس الرؤي  

  .يعني اتخاذ دين الحق منهج ومنطلق، بنظرة دينية ثاقبة دون إغفال لجوهر الجمال الفني وسحره
ور شامل عن الكون والحياة، والإنسان له انعكاساته، علـى مختلـف            ص الدين ت  وبحكم أنّ 
ة، وهو الجو العام الذي يثبت فيه البشر وجودهم، والمحيط الذي تدور في إطـاره               الأنشطة الإنساني 

  )4(.نشاطام، وهو الضمير الجمعي

روحـه  من  ويأتي ديننا الحنيف يصور الإنسان كيانا رفيع النوعية، وهو الذي نفخ االله فيه              
 نسمعه لكي   دنا أنْ مه الأسماء كلها، لكن الإنسان في نفس الوقت مخلوق ضعيف، والقرآن يري           وعلّ

  )5(. يوائم بين ما يقول وما يسمعنتعلم كيف نعيش، والإنسان كامل شريطة أنْ

                                                             
  .52، صم2003، 1، طالإسكندرية  دار الوفاء،-)الإطار الأخلاقي والاجتماعي( رمضان الصباغ، جماليات الفن  -)1(
  .41، صم1992، 1 ط دون مكان،شلتاغ عبود، الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي، دار المعرفة،  -)2(
  .283 ص-)الإطار الأخلاقي والاجتماعي(رمضان الصباغ، جماليات الفن  -)3(
  .231–230ص و اللغات، سلامي، حوليات الآدابنظرية القيم في الأدب الإ فتحي بوخالفة،  -)4(
  .69م، ص1996، ه1914، 1مصطفى شريف، الإسلام والحداثة، دار الشروق، القاهرة، ط  -)5(
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 شـعرا أسلم، وحطم صنم قومه، وأعلن      " ذباب ابن الحارث السعدي التميمي    "وها هو ذا    
  :ملتزما بعقيدته قائلا

  تبعت رسول االله إذ جاء بالهـدى      
  

  )1(وخلفت قراضا بدار هوان     
  

  )2(.سلام أمما من حضيض الجهالة، مرتقى السعادة في الدنيا والآخرةولقد رفع الإ

، للتعرف على مصداقية الدعوة، إلى قبول هذا الغزل     "أبي تمام "وهناك هذا النص من حماسة      
  :في دائرة الأدب الإسلامي يقول

  حننت إلى ريا ونفـسك باعـدت      
  فما حسن أن تـأتي الأمـر طائعـا       

  

  معـا  كمـا  مزارك من ريا وشـعبا      
  )3(وتجزع أن داعي الـصبابة أسمعـا      

  

ولم يتوانى الشعراء في رفع راية الإسلام، وشهر كلمة الحق، ونصرة رسـول االله وحامـل                
يمدح المصطفى صلى االله عليه وسلم، وذلك       " حسان بن ثابت  "رسالة النور والسلام، من مثل قول       

  :قبل فتح مكة قائلا
  عفت ذات الأصـابع فـالجواء     

  اس قفـر  ديار من بـني الحـس     
  

ــا خــلاء   ــذراء مترله   إلى ع
  )4(تعفيها الروامس والـسماء   

  

  ويصور الشاعر في الأدب الإسلامي المكارم والمحامد والمثاقب، وشعر القـيم والأخـلاق             
  )5(.ة شعر في ذلكيقديم، فلصالح عبد القدوس ولأبي العتاه

   . الرغباتوذا يكون أدبا هادفا خلاقا يدعو إلى السمو بالإنسان ورفعه من أدنى

                                                             
  .169م، ص2006، ه1426 ،دط دون مكان،  ابتسام مرهون الصفار، الأمالي في الأدب الإسلامي، دار المناهج، -)1(
  .06 صت،.، ددط  سعود، السعودية،ماجد بن محمد الماجد، الأدب الإسلامي، جامعة الملك  -)2(
  .56م، ص1992، ه1412، 1شلتاغ عبود، الأدب الإسلامي، دار المعرفة، دمشق، ط  -)3(
  .23م، ص1993، ه1414، 1أحمد محمد قدور، المختار في الأدب الإسلامي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط  -)4(
  .59ص،م1992، ه1412، 1 دار الجيل، بيروت، ط،)المفهوم والقضية(ي المنعم خفاجي وآخرون، الأدب الإسلام عبد  -)5(
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د، وهو يقرأ التـراث الإسـلامي       لأن الأديب المسلم مطالب بالوعي التام، والحذر الشدي       
  )1(.صفيه من الشوائب؛ لأنه تجربته الموشاة بإطار العقيدة الصافيةييهضم ذلك التراث، وف

 ظلمـوا   أحسن الناس أحسنا، وإنْ  لا تكونوا إمعة تقولون إنْ    : "وقال عليه الصلاة والسلام   
 االله سبحانه  لأنّاءوا فلا تظلموا أس تحسنوا، وإنْ   أحسن الناس أنْ   لمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إنْ    ظ

  )2(. يكون الإسلام ميزانه، ليحدد بموجبه رأيهوتعالى يريد من عبده المؤمن، أنْ

  .فلا يتبع أهواء وتقلبات الناس، لكي لا يجر من أذنيه وتكون له شخصية
اب، الذين تجمعـوا    الوازع على التقييم الأخلاقي يعبر عنه الكت      وفي القرن العشرين، كان     

   )3(.تحت مسمى الإنسانية الجديدة، واهتموا بالأدب كونه نقد للحياة

  .أي لا يكتفي بتصور الواقع، ونقله بل نقده وفحصه لمعرفة، أو تكهن الدواء المناسب
مبكـر، ويعـد كتابـه      بالأدب الإسلامي في وقـت      " نحيب الكيلاني "ولقد برز اهتمام    

أوائل الكتب التي سعت للتنظير للأدب الإسلامي، بعد        من   ،م1962" الإسلامية والمذاهب الأدبية  "
  الشيخ أبو الحسن الندوي، وسيد قطب، ومحمـد قطـب، ولقـد أخرجـه في أوج عنفـوان                   

  )4(.الوجودية، التي راحت تحطم الأخلاق والدين

ي وشعره الإسلامي، الدين والأخلاق في شـعر        شوق: والأمير شوقي له عدة مؤلفات منها     
  :شوقي، وكان يتخذ من شعره منبرا لإعلاء كلمة الإسلام يقول

ــبلا  ــدى س ــه لله ــان بباب   وك
ــتى    ــد ح ــاء ا ــا بن   وعلمن

  

  وكانــت خيلــه للحــق غابــا  
  )5(أخذنا إمرة الأرض اغتـصابا    

  

                                                             
  .25م، ص 2002، ه1422، 1 ط دون مكان، صابر عبد الدايم، الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، دار الشروق، -)1(
  .63 صم1992، ه1412، 1ة، طعدنان علي رضى النحوي، الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام، دار النحوي، السعودي  -)2(
  .53 صت،.، ددط دون مكان، إبراهيم حمادة، مقالات في النقد الأدبي، دار المعارف،  -)3(
  .06صت، .، ددط ماجد بن محمد الماجد، الأدب الإسلامي، جامعة الملك سعود، السعودية،  -)4(
   .97– 95م، ص 1987، ه1407 ،دط بيروت، نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، مؤسسة الرسالة،  -)5(
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خلاق الحبيب  وهو هنا يقذف من أبياته سهاما علها توجع قلب من سهى، على مبادئ وأ             
صلى االله عليه وسلم، واتبع من يضله السبيلا، ويدعو للالتزام برفعة أخلاقه، والاقتداء بـه لنيـل                 

   .الدرجات العلى
  قـصة   الـديني، فيختـار سـليمان الحكـيم،          بالموضوع" توفيق الحكيم "وتتميز قصص   

  )1().يممسرحية سليمان الحك(الهدهد، وبلقيس التي جاءت في القرآن الكريم، ويكتب 

 خطاب الإصلاح الديني، منبعه العقيدة التي تآزره، ليتوجه إلى فكر الإنـسان             ولا شك أنّ  
  )2(. يجمع بين الدنيا والآخرةالمسلم وإلى عقله ويطالبه بأنْ

 كل إصلاح سواء كان اجتماعي أو ثوري، أو قومي قابل لأن يبعـث  كما أنه لا يخفى أنّ 
ن تحث على التآخي والعمـل، والحريـة المتزنـة، والوحـدة            فهي م . من القاعدة الأولى الشاملة   

  .الإسلامية
  ونجد في قصيدة المواكب لجبران بناء مشيد علـى نظريـة صـوفية، أراد منـها إزالـة                  

  :الفوارق، وردها إلى الوحدة الكونية، وحدة السعادة المنشودة، يقول
ــأتيإنّ ــاس يـ ــن النـ    ديـ

ــن  ــم في الأرض ديـ   لم يقـ
  

  مثـــل ظـــل ويـــروح  
ــد  ــسيح بع ــه والم   )3(ط

  

ير تائبين ومزاجيين في الدين، حتى أرادوا أن ينسلخوا من عقيدم           غفقد رأى بعض الناس     
  . التراث ما بات يجديبدعوى العصرنة والتجديد، وبمبرر أنّ

مجنـون  "ونرى في كتابات شوقي التزامه مواقف الصراع النفسي الخلقي، ففي مـسرحية             
وبين إخلاصها لتقاليـد القبيلـة، ثم       " قيس "لـيلى بين حبها    نلحظ الصراع النفسي عند ل    " ليلى

، من الجانب الديني الـذي      )الخيانة(فهو هنا يرمي إلى خطورة الموضوع       ) 4(لرباط الزوجية المقدس،  
                                                             

  .288 صت،. د،10ط دون مكان،  شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، -)1(
  .23، صم2000، 1 نعيم الباقي، حركة الإصلاح الديني في عصر النهضة، مركز الانتماء الحضاري، حلب، ط -)2(
  .15، صم2000 ،دط اتحاد الكتاب العرب، دمشق،، دراسات أدبية نقدية، ن عناد عزوا -)3(
  .17ص م1999، ه1420، 2، طالإسكندرية أحمد زلط، محمد حسين هيكل بين الحضارتين الإسلامية والغربية، دار الوفاء،  -)4(
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وكلها تناولهـا   . حرمها وتحدث عن اتقاء الشبهات، والجانب العرفي أي العادات والتقاليد العربية          
  .الدين ونبه من ارتكاا

بصورة كبيرة، ولكنه لم يكتفي بتجليـة  " جابر قميحة"وتتبدى الرؤية الإسلامية في قصائد    
 واقع معايشته لقضايا أمته، أمر ينعكس بتلقائية على تجربته الشعورية           هذه الرؤية الإسلامية، بل إنّ    

 يجذب الشباب المسلم إلى تـاريخ أجـداده       " صفحة في سجل الأجداد   "الخاصة، ونجده في قصيدة     
  :قائلا

  تقــدم إلى العليــاء إنــك مــسلم
  

  )1(ومن دان بالإسلام لم يثنه القهـر        

  

يبدو أمينا على تراثه ايد، وحريصا على هدي الشباب وكبح طيشه وتوظيفه في الاقتداء              
ة الرجال الذين حضنتهم أهداب التاريخ، مـن مـستقبل مماثـل للحـضارة             يربسنة الأولين، وبخ  

  .، وفق منظور سليم مصفاته العقيدة، لا تشوبه شائبةالإسلامية سابقا أو أفضل
جميل محمـود عبـد     "يقول فيه   " ديوان في مدينة الوجوه والقصدير    "وفي مثال آخر عنوانه     

  ":الرحمن
  إننا الآن يا سيدي في الأسى سادرون

  ...فأعد للقلوب اشتغال اليقين
  )2(.مدية السامية الخلاص، هو في العودة إلى أضواء الرسالة المحيدرك الشاعر أنّ

والتزامه القائم على أسس فكرية وعقدية راسخة متينة، عقلية نابعة من عظمة الدين فيعـبر   
  .شعورية آملة في عودة الأمجاد من خالق العباد ودفقةالشاعر عن جعبته بالحق والصدق، 

 تتجـه   وهي عشرين، فمنذ ما يقرب     "نة الإسلام بإ"ولها ديوان   " علية الجعار "أما الشاعرة   
  بشعرها وجهة إسلامية خالصة، وهي صادقة الموهبة، وتبـدأ ديواـا متوجهـة للمـولى عـز                 

  ":ابتهال"وجل، بالدعاء، تقول في 

                                                             
  .12، صم2000، 1، طالإسكندرية أحمد محمود مبارك، ومضات إسلامية في الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء،  -)1(
  .159 ص :نفسه المرجع  -)2(
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  من لي سواك إله الكون يهديني
  )1(قينييبوفي طريق الهدى والنور 

ويكشف البيتان، موهبة الشاعرة، وصدق تطلعها للعفو، المنطلق من النهج الإسلامي الذي            
  . إضافة إلى رصيدنا الأدبي القيم والراقيالنسويأنار بصيرا، وهذا الصوت 

 على أطهـر    حين يقدم روحه في سبيل االله     إا صورة رائعة في حياة الإنسان على الأرض،         
صورة وأعظم هدف، يطرق أبواب الجنة، وهو يبذل من أجل الصلاح والخير، ليقدم أعمق بعـد                

ن للراحة الروحية، والنشوة العسلية   آى منبع يرتوي منه الضم    قوأن) 2(ها،إنساني في تاريخ البشرية كل    
   .للإيمان

 ديوانه من ناحية الأهمية الموضوعية والإبداع       قصنتلم ي " عبد العليم القباني  "لشاعر  وكذلك ا 
  :الشعري يقول في محراب الليل

  رأيت الليـل حـين سـجى      
ــك  ــر من ــه س ــالا في   جم
  رأيت الليـل حـين سـرى      

  

 ـ      ون بالـشهب  ووشى الك
ــا ربي  ــل ي ــوق العق   ف

  )3(.على مهد من العـشب    
  

رقص داخل القصيدة وسط نغمات عذبة الانسياب ومهارة، فالأبيات         ت،  ة أبياته الثلاث  وكأنّ
  .مدهشة ناهيك عن أا تدغدغ المشاعر المؤمنة، في حب المولى ةن مروتداعب السامع لها في

  لتي تتطلبها، فالـشعب كـان بحاجـة        وكانت مهمة الشعر في الجزائر، بحسب الظروف ا       
 يكون لـسان    إلى من يبصره بأموره لأنه كان غارقا في سبات عميق، واستوجب على الشاعر أنْ             

  )4(.حال الإصلاح الديني

                                                             
  .133 أحمد محمود مبارك، ومضات إسلامية في الشعر العربي المعاصر، ص -)1(
  .92م، ص1992، ه1412، 1 عدنان علي رضا النحوي، الحوافز الذاتية بين المبادرة والالتزام، دار النحوي، السعودية، ط -)2(
  .20، 19لعربي المعاصر، ص أحمد محمود مبارك، ومضات إسلامية في الشعر ا  -)3(
  .58، ص م1986 ،دط  واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، -)4(
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      اءة وخطوة نحو اسـترجاع الهويـة، والثقـة        والأدب الإسلامي بصفة عامة، هو حركة بن
من ركائز الحضارة الإسـلامية     ضيزة أساسية،   بالمقومات الأصيلة الإسلامية، وهو طبعا يشكل رك      

وأديبه هو لسان الحق، وفارس مغوار بلغت شجاعته حد الالتزام ذا المنهج، والدعوة له لمحاولـة                
عصيب من فترات الأمة العربية، ويكون الالتزام الذي مرجعه ومنبته           استرجاع مجد ضائع في وقت    

ر وقصة ورواية ومسرح ومقالة تحمل كلـها أروع         الرسالة العظيمة، في كل ميادين الأدب من نث       
  .ا أسرار النجاح اقتداءعمعاني الحياة، وأنج

ومن أَحسن قَولاً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صـالِحاً وقَـالَ إِننِـي مِـن          ﴿: بقوله تعال 
لِمِينس33: فصلت(  ﴾الْم(.  

  الإسـلامي فيمـا    فـالأدب   ... ي حـديث  ويقول نجيب الكيلاني أنه يوجد أدب إسلام      
 خلال تصور   بما فيها من قضايا ومعتقدات من     ... أتصور، هو النظر إلى الكون، والإنسان، والحياة      

  عمر اء الدين الأمـيري، بعـض إنتـاج توفيـق       " علي أحمد باكثير  "من مثل التزام    ... إسلامي
أي أن هناك مساحة للأدبـاء      ) 1(شبان،نسى الأدباء ال  نالحكيم، وقليل من إنتاج نجيب محفوظ، لا        

 من حاملي   ليست بالعدد القليل  كما أن هناك كتابات متميزة في هذا الخط هادفة          .المسلمين واسعة 
  .المشعل نحو غد مشرق تخطه أيادي مسلمة

  :"نجيب الكيلاني"الالتزام الديني عند : ثانيا
  : التزام الفن بالدين لارتباطهما-أ

   الفن ابـن الـدين، فهـي علاقـة حميميـة      "Hinri bergson" يقول هنري برجسون
 ـ الدين، عقيدة شاملة لتنظيم الحياة، ومشعل        ويذهب نجيب الكيلاني إلى القول أنّ     ،  )2(إذن ضيء ي

الطريق أمام الناس ويبلغ م غايات السعادة والاستقرار، وهو إنساني وعـام في معنـاه، يـتغنى                 
  )3(.رب الظلمبالفضائل الإنسانية ويدعو إليها، ويحا

                                                             
  .222، ص م1985، 1 نجيب الكيلاني، رحلتي مع الأدب الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -)1(
  .21 ص ت،.، ددط دون مكان، كان،بيروايات نجيب الكيلاني، مكتبة العلامية في  حلمي محمد القاعود، الواقعية الإس -)2(
  .11 نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص -)3(
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        اقي والخالد على مر العـصور منـذ    وبالتالي فإن هته المبادئ الدينية، هي مقومات الفن الر
إلى يومنا، ارتبط الفن بالدفاع عن المظلومين، وتمجيد الآلهة والدين، وتعظيم الخصال            " هوميروس"

 بين طياته الازامـات     النبيلة، وكان في خط سيره الزمني ساعيا إلى انتصار الفضيلة والخير، حاملا           
حا قصر عمرها بين الناس، ولهذا نشأت مبادئ الفن في رحم الدينالمتعاقبة للشر والرذائل موض.  

  ويقول أنه الفيصل بين الحـاكم والمحكـوم، والدولـة والأخـرى، والإنـسان وأخيـه            
  ن الإنسان، وبين الإنسان وربه، ومقره ضمير الإنسان وعقله، ولـيس سـوط عـذاب في ديـوا       

  من الدواوين، وفي القرآن صور نابضة بكل هـذه المعـاني، فرعـون وهـو يتحـدى القـوى                   
  )1(.الإلهية، وقارون وهو يدل بماله على الناس

 نجيب على دراية بتلاشي كثير من الأخلاق الإسلامية نظرا لكونه عصر التبعية، ولهذا لا       إنّ
 لأخرى، لذكر تعاليم الدين بطابع لطيف       حسه المرهف على مجتمعه ومقوماته فيبادر من لحظة        يعني

  .ووعظ غير مباشر، وأسلوب محبب قريب من القلب، معلقا على الأدب في إطار هذا الالتزام
 معميـات ولا يغشى العيون، ويظهـر       ضوء كاشف ينير،     "نجيب"فالدين من وجهة نظر     

  )2(.الحياة

ما يرى فيه سـر جـلاء        راحة نفسه، ونقاء روحه واشتغال عقله، ك       "الكيلاني"يرى فيه   
الحقائق، وكنه الموجودات، فيمثل بالنسبة له الصدق الوحيد والمطلق، والمخرج الآمن لكـل مـن            

  .يقصده
أما الفن بالنسبة له، تعبير رائع ممتع عن النفس والحياة، يتميز بالأصالة والصدق، وأنه تعبير               

النفس وكذلك مادة الـدين هـي       ، مادة الفن هي الحياة و     "فني"عن التجارب الإنسانية في شكل      
  )3(.الحياة، والنفس الإنسانية، وغاية كليهما واحدة ألا وهي بناء مجتمع أفضل، وإسعاد البشرية

                                                             
  .12 ص والمذاهب الأدبية،نجيب الكيلاني، الإسلامية: مصدر سابق  -)1(
  .12 ص: نفسهالمصدر  -)2(
  .14 ص: نفسهالمصدر  -)3(
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وتتضح لنا نظرة الكاتب المتزنة، والوسطية والمعتدلة، لأنه لا يوغل في التشدد والتكـشير              
 للحياة، انطلاقـا مـن تنظـيم        للوجه الديني، إنما يظهر بشوشا سهلا، ومجرد تنظيم بسيط وفعال         

  .النفس
تكمن في تبسيط " للكيلاني"ليستمتع الإنسان بحياته، وينجح في تسيير أموره وروعة القراءة         

 توجيهنا، في حين أنه لا يتوقف عـن         إطلاقاأفكار الدين، وطرحها بطريقة ذكية، فكأنه لا يقصد         
 فِيما آتاك اللَّه الدار الآخِـرةَ ولا تـنس          وابتغِ﴿: الاستدلال بالقرآن الكريم من مثل قوله تعالى      

  .)77:القصص( ﴾نصِيبك مِن الدنيا
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عن الْفَحـشاءِ             ﴿ :وقول العلي 
يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الأَرضِ        ﴿: له عز وجل   وقو ،)90: النحل(  ﴾ ...والْمنكَرِ والْبغيِ   

  )1( )26: ص(  ﴾...فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِع الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ

ل ، وقو العدل، والسلم : أيضا استدلاله على أن المرامي الدينية، والفنية الصادقة واحدة هي         
  )61: الأنفال( ﴾...وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّهِ ﴿: في قوله تعالى. الحق

  من رأى منكم منكرا فلـيغيره بيـده، فـإن لم يـستطع             : "وقوله صلى االله عليه وسلم    
   )2(".فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

لقرآن الكريم في جميع مجـالات الحيـاة، ففيـه النـصح     وينجح في لفت الانتباه إلى غنى ا    
  . أيضا النهي عن الباطل والالتفات إلى الدار الدائمة،الاستمتاع ووالترغيب

على الربط ما بين الدين والفن، من خلال شرف الكلمة ونبل الرسـالة             " الكيلاني"ويحث  
 وسيلة نظيفة   -هو الآخر - الصحيحوالفن  ...يفة لغاية نبيلة  والدين دائما وسيلة نظ   : لكليهما، يقول 

                                                             
  .15 ،14، ص والمذاهب الأدبيةيب الكيلاني، الإسلاميةنج: مصدر سابق-)1(
  .15 ص : نفسهالمصدر -)2(
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  لغاية نبيلة لحمتها الصدق، والأصالة والوعي والإثارة اديـة، والتحـريض مـن أجـل إقامـة       
  )1(.وهكذا يلتقي الفن بالدين... عالم أفضل

والكيلاني يصر على ضرورة التزام الفن، لأنه كان ولا يزال خلاص الـشعوب، وحكـيم      
 فعل غير   فيرى بأنه إنْ  . مل النشيط الذي يزرع الفضائل، في النفوس      الإنسانية وحارس القيم، والعا   

   دعامته، وأصبح زيفا، وبيوتا جميلة الواجهة، لكـن مهجـورة لوحـشة             اارتهذا أو كذب،    
 يرقـصون  مقصة التقاء الفن بالدين قديمة، حيث كان الناس يؤدون صلوام، وه   : أركاا، ويقول 

 الممجد، وعند قدماء المصريين، من خلال الصور والرسـوم الـتي            في ساحات المعابد، تقربا للإله    
   )2(.تضرعا الله، وفي أوربا أروع لوحات الفنانين العالميين، في أسقف الكنائس تسيل

الفن والـدين؛ لأن   يرى الأديب في كل هذه الصور الحية النابضة، تبريرا للعلاقة المتينة بين           
نفس تميل إلى الخير والنبل، وبما أن كل إنسان شاعر كمـا            هذا الأخير فطرة إنسانية سليمة، فكل       

قال أرسطو فإن الفنان يدفعه حسه المرهف، وشعوره القوي، إلى التأثر بما يصيب مجتمعه، والمواظبة          
  . من فكي الشر، وبطش الظلم، وأظافر الأنانيةإنقاذهعلى 

عة من وجود البشر، ضاربة     نعلل هذا الارتباط بأن الدين فطرة ناب      " ":نجيب الكيلاني  "يقول
  وارتباط الدين ومثله ومبادئـه بواقـع الحيـاة، فكـان لـه سـلطان               في جذورها في نفوسهم،     

القانون، والتقاليد وإصدار الأحكام وكان ينبوعـا للمـضامين الفكريـة، ومـصدرا لإثرائهـا               
الفلسفات وأنه  وتبدو نظرته للدين على أنه المركز الذي تدور حوله الأفكار، و           ،)3("...ونضوجها

   .مركز الكون وكل فعل ينطلق منه في الأصل ليعود إلى الإقرار، والاعتراف بأنه منه

                                                             
  .15ص ،  والمذاهب الأدبيةنجيب الكيلاني، الإسلامية: مصدر سابق  -)1(
  .16 ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .17ص  : نفسهالمصدر  -)3(
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 يكون فكرة ما عن الحياة، وأسـاليبها والمبـادئ الـتي            نه استطاع قبل الفلسفة أنْ    أيقول  
   يكون المورد، الذي ترتشف منه العقـول، والعواطـف في ثقـة             تسودها ومن ثم كان طبيعيا أنْ     

  )1(.، واحترام لقداستهبه

 كان التقاء الدين مـع  - وليس آخرا–وأخيرا : ثم يتبع الأديب السبب الذي يختتم به قائلا    
  الفن، نتيجة لاتفاقهما في الهدف، وتقارما في الوسيلة، مـع اخـتلاف في الأشـكال وتنـاغم                 

  )2(...في المضامين

ن القرآن الكريم، لتنوع نغمـات      طبعا يجب بعد هذا التسلسل المنطقي، والبرهان القاطع م        
لإقرار أنه يجب المحافظة على ديننـا       االخطاب الديني ولشدة تلاصق الفن به، والارتكاز على مبادئه          

 الجديد، الذي لا يفعل شيئا غير عبادة المادة، وقتل جوهر           الحنيف في ظل المغريات الفتاكة في العالم      
لابد من دين يحكم القيم، ويكون نبعا لهـا، ولا          " محمد آدم "الإنسان وجعله آلة، وعلى حد قول       

 وآخر، ويكون عادلا، منصفا، حكيما، ولا خير من ديننا الحنيف أو شعبيفرق بين جنس وآخر،    
ولقد شغل  ) 3(، يكبرون على مبادئها وعظمتها،    لأبنائناالهادي، والمرشد لذا وجب أن يكون حكاية        

لشيء إنما لإيمانه المتأصل، وجوهره النظيف، وضـميره         ، لا "الكيلاني"هذا الموضوع البالغ الأهمية     
سـلام  للإكل ما ينهش أمته، لأنه ابن بار        بالصاحي، وتربع الإسلام على قلبه، جعله على بصيرة         

  .والعروبة، دخل مخبر الفن لتشخيص الحالة، واستخلاص النتائج النافعة الشافية، من الدين
  : رفضه دعوى الخصام بين الفن والدين-ب

فعلا حينما يرجع سبب مشاكلنا اليوم إلى الابتعاد عن النبع الـصافي            "  بن نبي  مالك"يتألق  
  والأصيل، والمحرك الدافع لنشاط الروح الإنسانية، وهذا التيـه بعيـدا عـن الـدين لا في الفـن        

  .فحسب، وإنما في جميع مجالات الحياة

                                                             
  .18ص  ، والمذاهب الأدبيةنجيب الكيلاني، الإسلامية: مصدر سابق  -)1(
  .19 ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .120م، ص 2005، ه1426، 1حاتم محمد آدم، الصحة النفسية للمراهقين، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ط  -)3(
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، وتغيير ما بالنفوس، فنقـضي  حل المشكلة يبدأ من مواجهة أنفسنا     ": "مالك بن نبي  "يقول  
 مفتاح مشاكل أمتنا، يكمن في روح الأمة، لأنه         أولا على القابلية للتبعية وللذل، ويرى كذلك أنّ       

في سـبات  تكمن   المشكلة   لأنّ) 1(علينا العودة إلى نفس الظروف التي ولدت فيها حضارتنا الأولى،         
  .الطاقات البشرية لأمتنا، وذلك راجع إلى فساد النفوس

ا م الخصام الذي نشب بين الدين والفن، خصام خارج عـن طبيعتـه            أنّ" الكيلاني"يقول  
وجماعية وقد أم الفـن      يكون نتاج ظروف تاريخية قاسية، وأخطاء فردية         السمحة، ولا يعدو أنْ   

 )2(.ين بالجموددالتحلل والإباحية وأم الوبالمروق والجنوح 

  راه ممسكا الخيط من الوسـط، لا هـو غـارق            ن  الأديب يجب أنْ   أنّ" الكيلاني"ويقول  
  .في التهكم والازدراء، على رجال الدين والظالمين، ولا هو مساند في غمرة تعصب أعمى لهم

قتلت أصـحاب    و فيتحدث عن الاضطهاد الفكري الذي تزعمته الكنيسة، حينما أحرقت        
  )3(.كل ذي نظرية جديدة حول كروية الأرض، والجاذبية

م، لا يقبله الدين الإسلامي لأنه يحث على أخذ المعرفة ولا يحتكرها لنفسه  هذا ظل   أنّ ىروي
، وصـادروا الحريـات، وحـاربوا       الإقطاعيات رجال الدين الذين اقتطعوا       هو أنّ  "نجيب"فرأي  

 يحمل عليهم، صاحب كل ضمير      هؤلاء من الحتمي أنْ   ... حركات الإصلاح الديني، والاجتماعي   
  )4(.نحي، وكل فاهم لحقائق الدي

 له رؤية كاتب، مستنير كفاية من الدين، ليرفـض بـالقطع مثـل هـذه                "الكيلاني" إنّ
  .الاضطهادات الشيطانية، وهؤلاء الرجال المزيفون والجبناء، ويدعو إلى خير مبدأ وأشمله

وكما نأخذ علـى    : "ويدعو الأديب للأخلاق الإسلامية، للالتزام السوي في كتاباته قائلا        
  ق في الـسخرية والتـهكم      االأفق، وقصر النظر، فإننا نلقي اللوم على الإغـر        رجال الدين ضيق    

 تلصق  يصح بأي حال من الأحوال، أنْ     عليهم، حتى أصبحوا سدا يقف في طريق التقدم، وما كان           
                                                             

  .199، صم2001 ،1صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط  -)1(
  .20الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص نجيب : مصدر سابق  -)2(
  .21 ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .22 ص :نفسهالمصدر   -)4(
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   الأشـخاص هـم     لأنـه يـرى أنّ    ) 1(...بالـدين نفـسه   "  الـدين  رجالب"أخطاء ما يسمون    
 يكون به نقص، فقد عمت أحكامـه        نما الدين حاشاه أنْ   يختلفون، وناقصون وضعيفي النفس، بي    

 يـصبح   يمارس كل ما هو جميل هادف، لا أنْورحمته جميع مظاهر النفس والكون، والفن عليه أنْ       
  ونشأ لون جديـد يغـرق في تـصوير بـشاعة رجـال             " الكيلاني"أداة للسب والشتم، ويقول     

  )2(.نذلات، تظهر رجل الدين الدين، وكتبت عشرات الأقاصيص، والروايات والمسرحيا

  هذا الحكم ضارا، وهدام ذلك أنه لم يبقى في أوربا، بل أخـذه العـرب               " الكيلاني"يعتبر  
  في تقليدهم ونقلهم للمسرحية، وغيرها دونما فرز أو حيطة، أو مسؤولية تجـاه الـدين الـشريف      

  .من هذه التهم
  تجـاهلوا العامـل الـديني    كتـاب أوروبـا،    حينما اقتفى أدبائنـا آثـار       : "ولهذا يقول 

الايجابي، وفصلوا بين الدين والفن، حتى أبطال القصص الدينية أعطيت لهم نفس السمات المعروفة              
  )3(.في الأدب الأوربي

من نظرته للأدب، ومن قيمه التي لا تسمح له بالأخذ الأعمى، أو المخمر             " نجيب"وينطلق  
هوية الإسلامية، والمثيرة للفتنة، فالفن إبداع يدفعه قلب    فإنه يشين زرع أدبائنا لهته السموم القاتلة لل       

  .نابض بالحق والصدق
 لأـم سبب ابتعاد الدين عن الفن، إلى أولئك المقلدين غير الـواعين            " الكيلاني"ويرجع  

 تدريجيا، في قتل هويتنا، وتحطيم مقدساتنا جاعلين نفس الأحكام البالية، التي طبقت على              يسهمون
بروا تطبق على ديننا الحنيف أيضا، رغم أنه أنشأ الفرد، ومنحه كامل حقوقه سواء              أديان زائفة لج  

  .ن أسودا أم أبيض، كلهم سواسية ومنح الحرية في الفكر والحياة والأمل وغيرهااك

                                                             
  .22ص نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، : مصدر سابق -)1(
  .23 ص :نفسهالمصدر   -)2(
  .24 ،23 ص :نفسهالمصدر   -)3(
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يظهر رجال الدين في قصصنا، في أغلب الأحيان رمـز          ": "الكيلاني"يقول في هذا الشأن     
  )1(. للقذارة والشعوذة وأنموذجا للسلبية المشينةللبلاهة، والسذاجة، ومثالا

فقيه ريفـي   " الأرض"، في رواية    "الشناوي"فالشيخ  : ويضرب لنا مثالا على ذلك في قوله      
  شارد عـن العـالم مـن       " اللص والكلاب "في رواية   " الجنيدي"، والشيخ   جذافا الكفر   ةيلقي م 

لاجتماعي العنيف، والتغيرات ز المدينـة      حوله، غارق في أوراده، وأذكاره، ومن حوله الصراع ا        
  )2(.هزا جذريا

  هذا الإسقاط لمفاهيم مغلوطة، من عـالم سـحقته الماديـة، واسـتعبد         " الكيلاني"يرفض  
الناس، على رجال طاهرين حملوا شعلة الرسالة المحمدية، وكان همهم وعظ اتمـع، وتوجيهـه               

  .متألمين من زلزلة قيمه
   الفـن الـذي يعتـبره، وسـيلة للإصـلاح            منه، كون أنّ   في حسرة " نجيب"ويتحدث  

والتقدم، أصبح غير مسؤول ومستهتر، يساهم في نقل أوساخ ثقافات أخرى، بدلا من تنظيف من               
  .يأخذ

 القوالـب في قصصنا العربي الحديث، تلـك       " رجال الدين "هكذا تجمدت قوالب    : قائلا
  ج البـشرية المعـبرة عـن وجهـة النظـر      المستعارة من أدب الغرب، ونحن لا ننكر تنوع النماذ        

الدينية، فكل طائفة فيها الصالح والطالح، فيها الشر وفيها الخير، لكن كتابنا يركزون الأضواء فقط               
  )3(.على النماذج السيئة

 الأدب وكل ما يتعلق بالفن هو إبداع جميل فلا يجب على الأدباء أنّ": الكيلاني"بينما يرى  
 تصفية وغربلة ما يأخذونه من غيرهم، تاركين ما يهز ثقـة اتمـع              تقليد كل شيء، بل عليهم    

  .بنفسه، ودعائمه، منتقين ما ينفعون به الأمة من علوم وفنون ووجهات فكر غير سقيمة

                                                             
  .24المذاهب الأدبية، ص نجيب الكيلاني، الإسلامية و: مصدر سابق  -)1(
  .24 ص :نفسهالمصدر  -)2(
  .25 ص : نفسهالمصدر  -)3(
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زل ا طائفة من كبار الكتاب، يؤمنون باالله واليوم الآخر، ويعتنقون           ت أوروبا لم    إنّ: يقول
  )1(. قصصهم ومسرحيامالقيم الروحية ويدافعون عنها، في

 قصة الخصام المفتعل بين الفن والدين، هي معركة مريرة، بين سـيادة    أنّ": الكيلاني"يقول  
الدولار، وسيادة الضمير، والدولار رمز للغرائز المنحرفة، والاستغلال، والذاتية، بينما الضمير رمز            

  )2(.ة االله، وسيطرة العقائد، وقيام مجتمع متأخرملسيادة كل

  .الدين يمثل بالنسبة لنجيب مصدر كل القيم النظيفة، والغايات الشريفة، والمقاصد الطيبةف
  ويتحدث عن تراجع العديد من الكتاب، عن هذه القصة بـين الـدين والفـن، وعـن                 

إن الدفاع عن القيم الروحية اليوم، لا ينطلق حارا ملتهبا من أنحـاء الـشرق   -:  وقوله بطلاا، في 
 التي عبدت المادة ردحا طويلا من الزمن، قد أصبح كتاا يحذرون            - بل إن أوربا   الإسلامي وحده، 

  )3(.من سوء العاقبة، ويحاولون أن يسود منطق الإيمان ويتراجع الدولار وفعاليته

الحياة بالاتزان، فالإنـسان كتلـة مـن         يشمللأديب، بأنه   ينظر للالتزام الديني    " فنجيب"
 يكون خال من مبادئ توجهه في حياته، أما المـادة       قلنة، ولا يمكن أنْ   المشاعر، والعواطف تميزه الع   

  ":الكيلاني"ولذلك يقول . فهي ليست غاية بقدر ما هي وسيلة، لقضاء الحاجات
 بتراجع الدولار وفعاليته إلى مكانه الطبيعي، ليعمر البناء المادي، ويبقى الضمير ومـا              وإنّ

   )4(. مكان السيادة الروحية، وتوجيه أخلاقيات البشريؤمن به من عقائد، ومثل دينية رفيعة في

ولهـذا فخـصام    . النفس... شمولية الدين، جميع مجالات الحياة وأغوار     " الكيلاني"مؤكدا  
وابتعاد الفن عن الدين، لا يخدم الفن في شيء، بل يجعله فارغا ويفقده مكانته القدسية التي حفظت             

  .منذ القديم، في مراحل التاريخ

                                                             
  .25، ص ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةنجيب الكيلا: مصدر سابق  -)1(
  .26ص :  نفسهالمصدر  -)2(
  .27 ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .27 ص : نفسهالمصدر  -)4(



              الإلتزام الديني عند نجيب الكيلانيالفصل الثاني                                       
 

 53 

  :لالتزام الإسلامي طريق السعادة والحرية المتزنة ا-ج
  مشارف السعادة الإنسانية الحقة، التي يعرضها علينا الـدين، ويظهـر    " الكيلاني"هنا يرى   

 ديننا إنما يتوجه بنا إلى مظاهر العيش السليم، والتنظيم الدقيق للحياة، ولا يسعى إلى تكليفنـا                 أنّ
  .ة على حريتنا الايجابية، ومكانتنا البشرية، وارتقاء أخلاقنابقدر ما يرمي إلى مساعدتنا للمحافظ

 يقصد منه، إسعاد الإنسان، سواء أكـان      أي نشاط إنساني يجب أنْ     من البديهي أنّ  : يقول
  )1(.النشاط فرديا أو جماعيا

أن انتهاج الأديب المسلم للدين هو فعلا بدايـة طريقـه           " الكيلاني"يبدو من خلال نظرة     
  .نهج سليمالناجح وفق م

   مفهوم السعادة يكون منسقا مستقيما، وقـد يبـدو منحرفـا            يتضح أنّ : يقول في كتابه  
عقيما، أو قد يتكون من عناصر متوازنة متكاملة، وقد يكون مشوها أبتر يقتصر على جانب واحد            

 بمتعة الأخروية، ويقرن متعة الروح ب الإسلام فيربط سعادة الإنسان الدنيوية       أماومن جوانب الحياة،    
  )2(.الجسد

   السليم، هو أصلح وأنجـع المنـاهج للحيـاة الفرديـة            "نجيب" لتصورفالإسلام بالنسبة   
أو الجماعية، لأنه متماسك غير متناقض، وسطي لا يعطي الأمور أكثر من حجمها، كما لا يبالغ                

 السكره في   في الحرص والبخل، لا يحرم الفرد من تحقيق سعادته، لكن بما ينفعه لا كمن يجد سعادت               
والعربدة وإيذاء نفسه والناس لأن سعادته تتوقف حينما يضر نفسه، أو حينمـا ينتـهك سـعادة       

  .لأن الإسلام لا يميز بين العباد. الآخرين
 ـ      ": نجيب"يقول      عـن طريـق الحـلال، دون       نالإسلام لا يمنع من تكوين الثروات، لك

   يغـض  ، كما وأنه لا يتجاهل الغرائـز أو        يستغل في شراء الذمم، والقضاء على القيم الفاضلة        أنْ
   )3(.من شأا، لكنه يدعو إلى ذيبها وإشباعها عن طريق حلال مشروع

                                                             
  .28، ص المذاهب الأدبيةني، الإسلامية ونجيب الكيلا: مصدر سابق  -)1(
  .28 ص : نفسهالمصدر -)2(
  .29 ص : نفسهالمصدر -)3(
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  لأنه يرى الإسلام منارة الضائعين، وميـزان الحـق العـادل، ورمـز القـوة والثبـات                 
 يـدعو إلى  للإنسان، ولابد أن القارئ لمثل هذه الكلمات، يحس بمكانة الإنسان التي ما فتأ الإسلام  

حفظها، لا بل يحس بقدرة هذه المثل الإسلامية، في تعزيز ثقته بنفسه، والابتعاد عن كل ما يضعفه                 
  .ويترل من مكانته الإنسانية

 المؤمن القوي خير، وأحب     والإسلام يرى أنّ  : في التزام الأديب قوة فيقول    " نجيب"ويرى  
  الإسلام هي القوة التي لا تـبطش ولا تتجـبر          إلى االله من المؤمن الضعيف، لكن القوة التي يوقرها          

لبني البشر، وعن طريق  يبلغ المراتب دون غرور أو احتقار       أو تطغى، والإسلام لا يكره للإنسان أنْ      
  )1(.نظيف مشروع

للأدب الملتزم بالفضائل الإسلامية نظرة إعجاب، لأنه في ديننا كـل           " الكيلاني"أيضا ينظر   
  .ية المتزنةبواعث الصدق والنجاح والوسط

 يغرق في التقشف، أو يعـيش في أعمـاق          نرى الإسلام لا يفرض على الفرد، أنْ      : فيقول
  صومعة سوداء صامتة، أو يزهد كل الزهد في بلوغ قمم النجاح، إنـه يـشترط فقـط نظافـة                   

  .الوسيلة، وشرف الغاية
هي إلا صمامات أمن لدرء أخطار الأطماع، والجشع التي دد أسـس             وهذه الشروط ما  

  )2(.اتمع

ن هدف لإسلامنا، سوى تحقيق السعادة النافعة، وقتل الأحقـاد، مـن            ا من  مم أنفهو يرى   
 يلتزم لعب دوره الخطير، من أجل إسعاد الفرد، فيبدو لنا الالتـزام             والأدب يجب أنْ  : خلال قوله 

  )3(.دوا لها، وإنما هو شيء منظم لها، يحرس انحرافااليس نقيضا للحرية، وع

إنه الشاعر الذي أحبه، وأعجبت به أكثر من أي شاعر          : عن محمد إقبال  " الكيلاني"ويقول  
إقبـال الـشاعر    : " اكتشافي لإقبال، من أهم أحداث حياتي الأدبية، ولقد ألفت كتابي          آخر، وإنّ 

                                                             
  .29، ص ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةنجيب الكيلا: مصدر سابق  -)1(
  .29 ص :نفسه المصدر  -)2(
  .30 ص : نفسهالمصدر  -)3(
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علـى حـد تعـبير الـشاعر        : ويقول في كتابه  ) 1(".مبكل حب وتقدير لهذا الشاعر العظي     " الثائر
  نحن نـسميه وجهـة نظـر إسـلامية في الأدب، لأن المـسلم             ... الفيلسوف المسلم محمد إقبال   

ور الأديب الصادق، في   دمدرك لخطورة الكلمة، و   " الكيلاني"و) 2(.محاسب، على كل قول، أو فعل     
المتحدث بالكلمة، والباحث عـن     : سانية قائلا  الإن ورؤيتهرفع كلمة الحق، ولأنه يجعل الخير غايته        

  ...  مسؤولون عن نظافة الوسيلة، وشرف المقـصد       كل هؤلاء الحقيقة، والساهر في معمل تجاربه،      
من هنا كان الأديب المسلم ملتزما بمنهج شامل في الحياة، يتسم بسمات إنسانية عالمية تتسع لـبني                 

  )3(.البشر أجمعين

  :ثل ارتباطه بالمبادئ والم-د
   تغـير علـى هـذه       لقد حاولت بعض المذاهب الأدبيـة الحديثـة، أنْ        " الكيلاني"يقول  

الفضائل، وتطمس معالمها، فزعمت أنه ليس هناك ما يسمى بالشجاعة مثلا، والشجاعة حقيقتـها     
 في حقيقة أمره جبان، لكنه مغرور       -حسبما يعتقدون -كما يزعمون مجرد نزعة ورية، فالشجاع       

  )4(.يرائي الناس

 منبعها الدين العظيم، لذلك فهي يتمسك ا، وكل أديب مسلم كذلك، لأنّ      " نجيب"بينما  
تكتسب صدقها ومرونتها وفاعليتها منه، والأديب الشجاع هو إنسان عظيم، تخلى عن مخاوفه من              
 كل سلطة دنية نفسية أو اجتماعية، لأنه تزود من المنبع الأصيل فلم يعد يخيفه شيء مادام ملتزمـا                 

 ؟ ودافع عن المقهورين   ؟ هل أفاد ورفع كلمة الحق     ؟أنقى المناهج فخوفه الوحيد هو هل أبلى حسنا       
  . ولولا هذه القيم الجميلة لصار الإنسان حيوانا يقتات من جثة أخيه؟هل أدى رسالته النبيلة

                                                             
  .226 ص يلاني، رحلتي مع الأدب الإسلامي،نجيب الك: مصدر سابق  -)1(
  .30ص  : نفسهالمصدر  -)2(
  .31 ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .31 ص :نفسه المصدر  -)4(
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  وفـضيلة الكـرم هـي الأخـرى، يعتقـدون أـا مجـرد            : في كتابه " نجيب"ثم يقول   
   وكسب لعواطف الناس، أي أنه كرم ظـاهري ينطـوي في حقيقتـه علـى                مباهات، وتظاهر 

  ...نفعية، وشراء للعواطف، والأتباع
  علـى الحيـاة لونـا مـن         Rialismeفبهذه الطريقة أضفى أصحاب الواقعية الـسوداء        

ثم تظهـر نظـرة     ) 1(.التشاؤم، ونزعوا عن الفضائل الإنسانية رداء القداسة، وزرعوا بذور الـشر          
  أي إنـسان يكفـر     : للفضائل الإسلامية القيمة من خلال حكمه في الكتاب القائـل         " الكيلاني"

وهم، فإن   يفعل أي شيء، وإذا كانت الفضائل مجردبالقيم، والمثل الإنسانية الرفيعة، من السهل أنْ     
   الإنـسان   يتراجع وبالتالي لا    !الأديان وهي معينها والداعي إليها ستكون هي الأخرى وهما كبيرا         

   ينشر الأديـب مثـل هـذه القـيم البـشعة            يرفض أنْ " الكيلاني"و) 2(ن ارتكاب أية جريمة،   ع
  . الخيرنشر الأدب وظيفته الهدامة، ويرى أنّ

أنه أدب فترة أبتلي العالم فيها بـالحرب والاسـتعمار          : ويقول عن أدب الواقعية السوداء    
الألم تعلن ايار كـل معـاني   الحديث، وقتل ملايين البشر في ساحات الحرب، فانطلقت كلمات       

   )3(.التفاؤل والحب والسلام

 لم ترتبط مناهجنا ومفاهيمنا بأحداث عالميـة        -كمسلمين-نحن  : في كتابه " نجيب"يقول  
يد نفسها بفترة ما، مفاهيمنا، ومناهجنا على مستوى واع، يطفو علـى الأحـداث        قطارئة، ولم ت  

لتاريخ، في ضوء مبادئنا الخالدة التي تتمشى مع منطـق          القصيرة في ا   ةذالشاالطارئة، يعالج الفترات    
  ثم يتحدث عـن الأدب الـذي يؤيـده         ) 4(...الحياة؛ لأن نوبات الضعف والانحراف لا خلود لها       
  :في اعتناقه القيم، ومسايرته للفضيلة من خلال قوله

                                                             
  .32 ،21ص نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، : مصدر سابق  -)1(
  .32ص : المصدر نفسه  -)2(
  .32ص : المصدر نفسه  -)3(
  .32ص : المصدر نفسه  -)4(



              الإلتزام الديني عند نجيب الكيلانيالفصل الثاني                                       
 

 57 

... ائمينوهو ليس أدب المرضى والمتـش     ... من حفاظنا على قيمنا، ومثلنا العليا ينبثق أدبنا       
  )1(...فأدبنا على هذا الأساس، وفي ضوء ذلك المعنى أدب ملتزم أو هادف

تفاعل مع الواقع الذي أنـتج      الأدب الهادف، والملتزم الموسوم بالغائية، والم     " نجيب "ترم  ويح
فيه، والذي يصدر عن أديب مسلم واعي، له قناعات نبيلة موضوعية، ضاربة في عمـق بوتقـة                 

يشها، لا أديب عابث، كل همه التسلية الدائمة، وإخفاء المشاكل، وتغطيتها فكأن     الأحداث التي يعا  
  .الأمر لا يعنيه من الحياة في شيء

هناك نوع من الأدب يكتب رد التسلية البحتة، مثل الحـوادث           " الكيلاني"يقول في هذا    
تغراق في الضحك، ويبدو    المثيرة التي لا تخفي وراءها هدفا بعينه سوى الاستمتاع، والتسلية، والاس          

   الكاتـب   ويتبين لنـا أنّ   ) 2(،)المسرحيات الكوميدية (هذا في بعض القصص البوليسية، وفي الملهاة        
   أمامنـا   إنّ: لا ينفك ينهل من النبع السامي الزمردي الثمين، شتى أنواع المثل من خـلال قولـه               

، ولا ..."لوب إذا كلت عميـت     الق روحوا عن قلوبكم ساعة بعد ساعة، إنّ      : "من الحكمة النبوية  
  )3(.مانع من الأدب الساخر، لكننا نشترط في الأدب الساخر العفة

   ولا نقـول إلا     حونمـز : قـائلا  عليها   دافع نجيب، وي  يةؤ نستلها من ر   أخرىوهذه قيمة   
    نختار له حيزا يليـق بـه، في عـالم          حقا، وليس هذا تزمتا أو ضيق أفق منا، لكن من الممكن أنْ           

  )4(.الأخرى مساحة كبرى تليق بعمق رسالتها للألوانوالآداب، ولنترك الفنون، 

إنما ارتباطنا بالإسلام، هو ارتباط بالمثل، والمبادئ التي أنزلها االله، وجعلـها            ": نجيب"يقول  
  لأنه يسعى بكل جد وتفاني، وإخلاص لبث مثل، ومبادئ ديننـا، في كـل      ) 5(مصدرا تصدر عنه،  
  .ما يسعى إليه الفرد

                                                             
  .33 ص  والمذاهب الأدبية،ني، الإسلاميةنجيب الكيلا: مصدر سابق  -)1(
  .34 ص : نفسهالمصدر  -)2(
   .35 ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .37 ص : نفسهالمصدر  -)4(
  .38ص  : نفسهالمصدر  -)5(
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  فالدين عندنا موسوعة، تضم أبواب الإرادة والفكر والقول وكـل هـذه ينبغـي              : ئلاقا
  بفطرتـه الـصادقة    توجه إلى غاية، هي الحق أو الخير، أو الجمال، والإنسان السوي، يستطيع             ت أنْ
 يحكم على سمات الحق، والخير والجمال، والإسلام يعتقد بعدم جوهرية الشر، فـالخير والحـق                أنْ

إذ التزام الكاتب الديني، هو التـزام أيـضا         ) 1(.ي مثل ثلاثة تمثل حقيقة قدسية موحدة      والجمال ه 
  فالـشر الأكـبر هـو      " نجيـب "بالمبادئ والقيم والخصال الطيبة التي تنير درب أعماله، ويقول          

الشيطان، ولقد كان يوما معلما في الملأ الأعلى، ولكنه عندما ترك المبادئ صار شرا، كالنار تصبح                
  )2(.، وسرت في أثاث البيت مثلا)الموقد( إذا تركت موقعها شرا

  كمسلم على قناعة، وثقة بأن المنهج الإسلامي يـسعى للإصـلاح الجميـل لا              " نجيب"و
  .الهدم، والقضاء على المخطئين، بل يأخذ بيدهم إلى ما يساعدهم على تغيير نظرم

 لا يدفع الشر بالشر، إنمـا       الإسلام والشر ليس علينا قلعه، بل علينا إصلاحه، لأنّ       : فيقول
  )3(.بالخير

  لأدب الالتـزام، تـزداد اتـضاحا عـبر موجـات تأييـده لهـذا        " الكيلاني"إذن رؤية   
  .الأدب، وعبارات الدعم والاحترام للأديب المسلم الملتزم

ودعوته للأدب الإسلامي التي هي دعوة منطقية ذات منبع أصيل شامل، لها نظرة متفائلـة               
فة طيبة تسعى لنشر الخير، والسلم، ورفع كلمة الحق، ترى العـلاج للأمـة في دينـها      فاونوايا ش 

  .الكامل وفي إعادة بناء الأنفس، وزرع الثقة، والتفاؤل والتآخي ومحاربة الرذائل والتشاؤم
للمسلم الحق موازينه الصالحة، وثقافته الواعية، ومنطقه الأصيل، وخطته         ": الكيلاني"يقول  

    عنصر أصـيل   الشر متفاعلة؛ لأا لا تؤمن بأن       ، الإسلام للحياة هي نظرة متفائلة      ونظرة .الايجابية
  )4(.اءة؛ لأا لا تؤمن بترعة الهدم الكلي رد الهدم، إا تؤمن بالعلاج القرآني وبنفي الإنسان

                                                             
  .48ص  ني، الإسلامية والمذاهب الأدبية،نجيب الكيلا :مصدر سابق -)1(
   .48 ص : نفسهالمصدر -)2(
  .49 ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .51، 49 ص :سه نفالمصدر  -)4(
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ة  الفن عند المسلم كما كان وقت ميلاده جـبير         أنّ"ظهر تأييده الديني واضحا في قوله،       يو
  للنشاط غير المطلوب في الغريزة الجنسية، فهو لا يزال كابحا لجموح الغرائـز الدنيئـة، ويحـول                 

 انحرف عن هته القيمة     ذافالفن إ ) 1(...".قواا، واندفاعاا الطاغية إلى مسالك الخير، ومطالع النور       
   والزائـد، كمـا   الأساسية له، صار غير مجدي وفقد مكانته المرموقة، والأديب له إحساسه القوي        

  له نظرته الخاصة للحياة لذلك كان أقرب إلى الناس ومشاكلهم، يسلط الضوء على الزوايا المظلمة               
  . وتشجيعهاإشعالهافي مجتمعه، ومبادئه، ويكبح الغرائز ويوجهها بدلا من 

القرآن بسط المـشاكل العاطفيـة، وهـذب        : عن منبع الأديب قائلا   " الكيلاني"يتحدث  
أنه فتى رائع الجمال، لكنه على جانب مثالي من الصلاح      ): سورة يوسف (ذكر مثالا في    الغريزة، وي 

  بالتزام الأديب بقيم الإسلام، وفـضائله، وتوظيفهـا        و،   بالأدب الديني  ويظهر اهتمامه ) 2(والورع،
  في عمله من أجل إرشاد القلـوب، بغيـة تـدارك الأخطـاء، وإخـراج النفـوس الـضعيفة                   

 القصة تتحدث عن الجانب الجنـسي، لكنـها لم       في موضع آخر أنّ   " لكيلانيا"وإرشادها، ويقول   
تكتفي بتصوير الضعف الإنساني بكل ملابساته، لكن صورت جوانب القوة المـشرفة، والعفـة              

أيضا يبـدي   ) 3(والطهارة، والانتصار على حيوان الغريزة، والصراع العنيد بين الفضيلة، والرذيلة،         
المسلم عليه ألا يكون أبدا وقحا، ومكشوف العـورة         : سلم حينما يقول  وجهة نظره في الأديب الم    

  )4(.كما جاء في الحديث الشريف" والناظر والمنظور في النار: "حاشا لقلمه ذلك

لنا أنه يرى في الالتزام بالدين الحنيف، وترك الأخلاق الفاسدة من عقائد باطلـة               ويتبدى
، وعادات ديننا السليم، وذلك     مبادئمتناقضات مع   نستوردها من الغرب بما فيها من مشكلات، و       

                                                             
  .52ص  ني، الإسلامية والمذاهب الأدبية،نجيب الكيلا :مصدر سابق -)1(
  .58 ص :نفسه المصدر -)2(
  .60ص  :نفسه المصدر -)3(
  .61ص  :نفسه المصدر -)4(
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 اتمعات الغربية المتفسخة التي وجد أدب الجنس لديها قبولا، هي مجتمعات ظروفها             إنّ: "في قوله 
  )1(".الدينية والخلقية غريبة علينا

  : ارتباطه بالعقيدة-هـ
ن متعـددة مـن     للعقيدة الإسلامية في الأدب في مواط     " نجيب الكيلاني  " وجهة نظر  تضحت

ولن يستطيع إنسان اليوم، رغم ما حصل عليه مـن راحـة         : ما جاء في قوله   كتابه نستحضر منها    
 يرسي دعائم الاستقرار الاجتماعي، إلا إذا        يحقق توازن النفس، وأنْ    واكتشافات علمية، أنْ  . مادية

  لمنـا تنظـيم     عقيـدتنا تع   لأنّ) 2(. في قصائده وقصصه وشتى فنونـه      شربهت و التزم بمنهج واضح،  
  حياتنا، وإحداث التوازن بين الجانب الروحـي الإنـساني، والـذي يعتـبره الأديـب الأكثـر          
  أهمية، والجانب المادي المشروع الذي يحافظ به الإنسان على مكانته العملية، ويحفـظ بـه مـاء                 

  .وجهه، ويضمن به كرامته وحريته، فلا يقدر أحد على استعباده أو استغلاله
ضـمير  منطق المثل العليا، ومنطق العدالة، والحرية يفرض على كل ذي      ": يلانيالك"ويقول  

 يتناسى روابط الأرض، واللغة، ويذكر نبل العقيدة، وقوة الشعور الإنساني الخـالص، ولقـد               أنْ
  حرص الرسول صلى االله عليه وسلم منذ فجر الدعوة الإسلامية، علـى تأكيـد معـنى سـيادة                  

ولقد سجل الباحثون   ) 3(...عقيدة أقوى، وأغلى من رابطة الدم، والوطن      العقيدة، وكانت رابطة ال   
ــصوراته  ــت تحمــل ت ــدايات الأولى للفــن، والأدب كان ــاريخ الفــن، والأدب أن الب   في ت

 انفصلا إلا في حدود القـرن  الدينية، ومعتقداته، بمعنى أما نشآ في أحضان العقيدة، ولم يحدث أنْ 
  لكن نجيب لا يفصل بينـهما ويلـح علـى تلازمهمـا            ) 4(.روبيةالتاسع عشر، من الحضارة الأو    

  ، في الأدب في أمريكـا، وفرنـسا، وروسـيا          "الالتزامية"عندما تحدثت على الاتجاهات     : فيقول

                                                             
  .61ص  ني، الإسلامية والمذاهب الأدبية،نجيب الكيلا :مصدر سابق -)1(
  .30 ص :نفسه المصدر -)2(
  .31 ص : نفسهالمصدر -)3(
  .43 ،42شلتاغ، الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي، ص عبود  -)4(
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آخر فنحن نعرف الدوافع الكـثيرة، والظـروف         ، لم أكن أقصد تأييد مذهب أو رفض       إيجازفي  
  )1(...العصيبة التي صنعت كل مذهب

ا يدعو إلى اعتناق، واختيار العقيدة الصحيحة، السليمة والتزامها لنظرية إسلامية           ولأنه أيض 
  .في الأدب

  في الأصل أمة واحدة، ولكـن االله جعلـهم شـعوبا، وقبائـل             الناس  ": الكيلاني"ويقول  
 باعتناق المثل العليا الـتي    وليتعارفوا، ولا أفضلية بين الفرد والآخر، والوطن والآخر، إلا بالتقوى،           

 مصدر هذه المثل الـتي يتحـدث عنـها          ولابد أنّ ) 2(.أنزلها االله، لتحمي الإنسان وتحقق سعادته     
الشاملة التي تضم دقائق الأمور، وتشمل تفاصيل الحياة مجتمعة، فالإنـسان           " العقيدة"، هو   "نجيب"

  رة يهتدي بتعاليمها، فإنه ولا شـك في ذلـك سـيبتعد عـن               لم تكن لديه عقيدة واحدة ني      إنْ
  .القيم، والمبادئ الطيبة فليس له كابح، أو هادي

المبادئ النظيفة، الـتي    وز الدولة المسلمة يرتبط بكلمة االله،       تمي:  إلى القول  "نجيب"ويذهب  
 أُخرِجت أُمةٍ خير كُنتم﴿تحملها وتقدمها للبشرية، فارتبطت أفضليتها بعظم الرسالة، التي تحملها،          

  ويتحـدث   )110: آل عمـران  ()3( ﴾بِاللّهِ وتؤمِنونَ الْمنكَرِ عنِ وتنهونَ بِالْمعروفِ تأْمرونَ لِلناسِ
  :في عز، وافتخار، وإجلال وتعظيم عن الإسلام، فيقول

  لست أبغي سوى الإسلام لي وطنا     
  حتى إذا ذكـر اسـم االله في بلـد         

  

  الشام فيـه ووادي النيـل سـيان         
  )4(عددت أوطانه من لب أوطـاني     

  

م الإنسان بوجوده، ووحدانيته، فيسلّ  والعقيدة الإسلامية، هي الإيمان باالله، والاعتقاد الجازم        
  نفسه للرقيب الأعلى، ويتخلى عن كل سلطان، أو جبروت علـى الأرض، ويحـس الإنـسان                 

  رئ ضـميره، ومـا يرضـي        ضميره مراقب من المولى العلي، فيمارس في أعماله ما يب          المؤمن، بأنّ 
                                                             

  .48 نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص :مصدر سابق  -)1(
  .63 ص :نفسه المصدر -)2(
  .63 ص : نفسهالمصدر -)3(
  .64 ص : نفسهالمصدر -)4(
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 ـ            ربه ه العقيـدة الإسـلامية، ويـؤمن    ، ومن هذا ما يقوم به الأديب المسلم، الذي يعتنـق في فن  
بحقانيتها، ويمارس التزامه هذا في عمله، هادفا منه إلى تحقيق المنفعة العامة، ونيل رضا االله وراحـة                 

  .ضميره
 يوجه ، وأنْ يعبر عن رأيه بالطريقة التي حددها االلهولكل فرد الحق، في أنْ   ": "نجيب"ويقول  

قـال  : ، قلنا لمن يا رسول االله   )الدين النصيحة (النصح لكل خارج عن القيم، والمواضعات العقيدية        
  )1(...."الله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم

أخوة العقيدة تجعـل مـن      : ويبدو متأثرا ومتشربا للعقيدة، ويراها مصدر السعادة، يقول       
ة، متآزرة متماسكة، تشرق عليها معاني الفضيلة، والإيثار، والتـضحية  مجموع الأفراد وحدة واحد 

  )2(.والحب

  ودعا الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم، إلى دخول دين الإسـلام، والتـزام العقيـدة                
  .)125: النحل() 3(﴾ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ ﴿: من قوله عز وجل

سمات المفهوم الإسلامي للأدب، سمات إنسانية عالمية ترتبط بموضـوعات          ": نجيب"ويقول  
  الوحي الإلهي، والمبادئ الدينية القويمة، وهذا الشمول يجعل الإسلامية أقرب إلى الكمال وأدعـى              

  وعيه العميق بقدرة الأديب على التوجيـه، والارتقـاء         من  رؤيته يطلق "فنجيب") 4(إلى الاعتناق، 
والتقدم، والتقليل من أمراض عدة تصيب النفس، واتمع، والعالم، خصوصا إذا اعتنـق منـهجا               

  .شاملا، وعقيدة واضحة عادلة كعقيدتنا الإسلامية
غلب على رابعة الحزن، والبكاء وسألتها صـديقتها  : ويعطينا مثالا على رابعة العدوية قائلا 

 في نفسي ليس، إلا مظهرا للحب العميق الذي يفيض  الحزن الدفين إنّ!يا عبدة: فقالتعن حزا،   

                                                             
  .67، ص ذاهب الأدبية نجيب الكيلاني، الإسلامية والم: سابقمصدر -)1(
  .63 ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .169م، ص 2006، ه1426 ،دطدون مكان،  ،ابتسام مرهون الصفار، الأمالي في الأدب الإسلامي، دار المناهج  -)3(
  .69 نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص :مصدر سابق  -)4(
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 ـلكاتب مـن بعـد الـصدق، والاتـزان ال         وينطلق ا ) 1(به قلبي لربي     ذين زرعتـهما العقيـدة     لّ
 عذاب النفس لدى المسلم تجل للمعاني الفضلى، وخطوة نحـو مغـادرة الألم   في روحه، مؤكدا أنّ 

لا تنفك تطلب خير النفس، والجماعة، ويقـول        للأعظم، مقتديا بالشريعة السليمة، التي       دانشنلاب
إن الألم، والدموع لدى المسلم انعكاس لمعنى الخير، والثقة فيه، وأدبنا الإسلامي أرحـب           ": نجيب"

  )2(. يزيف واقع النفس الإنسانيةمن أنْ

  :ر الإسلام في الأدبث أ-و
 وسلم، كان بدايـة     القرآن الكريم عندما نزل على محمد صلى االله عليه        " : الكيلاني"يقول  

، شـيء   "لم يكن شعرا، ولم يكن نثرا ولكنه قرآن       : "عهد أدبي جديد، على حد تعبير طه حسين       
قائم بذاته متميز في إعجازه فريد في تعبيره، يتلاقى مع الروح، والوجدان، والعقل تلاقيـا أصـيلا    

  )3(".رائعا

، أذواق  - عليه وسـلم   صلى االله -سلبت الرسالة العظيمة التي نزلت على سيدنا محمد         وقد  
 منه أقلام   وقفتفالمبدعين، ودهشة السامعين، وعقول المفكرين، وقد أثر في الأدب بصورة كبيرة،            

 في تأمل، وحيرة في تصنيفه أهو شعر، أم نثر، فعجبوا من إعجازه الفني، وروعة               اء، والشعر اءالأدب
ح، والوجـدان   تصوير، واهتم بالرو  بيانه، وقمة علَى أفكاره، واحتوى على سحر البلاغة، ودقة ال         

   تراجـع   لهول هذا الحدث، أنْ   والعقل بل وحقائق عجز الإنسان عن الإحاطة ا، وكان كنتيجة           
 انتعش بـالقيم    أنْمن كان في قمة الشعر تاركا القمة لهته الرسالة العظيمة، ثم انطلق الأديب بعد               

 الجديدة مرتبط بكلمة الحـق، وبنـصرة        الجديدة، وعايش مرحلة مهمة في حياته، معبرا عن رؤيته        
   .-صلى االله عليه وسلم-العقيدة، والدفاع عن النبي الحبيب 

لأنه انتـصار   ... الآبدينبقيت للقرآن قيمته الفكرية والفنية، وسيبقى أبد        " نجيب"ويقول  
   للأحكام النقدية، وطرق التعـبير، والأداء، ومـن أجمـل الـشعر العـربي               وميزانللتقدم الفني   

                                                             
  .73 ص : نفسهالمصدر  -)1(
   .73ص يب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية،  نج:مصدر سابق -)2(
  .80 ص : نفسهالمصدر -)3(
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  لتصوف، الذي يسيل رقة، وعذوبة وشفافية، لأنـه صـور عـالم الـروح، ونـاقش قـضايا                  ا
  )1(.الوجدان، والحب الإلهي، ومشاكل الحياة والوجدان

    ثم إنه شعر يتغنى، ويسب       د الأنام، فكيف لا يعج     ح في سمفونية راقية، وعالية المقام، بحب سي
 الشعر العربي   إنّ": نيالكيلا"يقول  . عباراتبأطهر الأحاسيس، وأبلغ الكلمات، وأرق الأبيات وال      

 ـزهديات، من أرق، وأروع الشعر على الإطلاق، ويهمنـا الثقافـة الـتي            فيه إلاهيات و      ربش
    والـصبر  ،ولقد كانت أحـداث فـضائل الـشجاعة       . منها، ومدى تأثره بالعقيدة وصوره عنها     

  )2(.ت نغما حلوا شيقا في أشعارهموالعدالة، والصدق، والكلام كلها نابعة من العقيدة، والتي شكل

  )3(. مجالات الأدب الإسلامي، هي كل مجالات الوجود مرسومة من خلال النفس المؤمنةإنّ

وهذه االات يعبر عنها الأديب المسلم، الملتزم بالعقيدة الإسلامية، ونجيب الكيلاني واحد            
  القلـم في سـبيل اسـترجاع       من خيرة رجال الأمة المصلحين، وااهدين بالنفس، والفكـر، و         

  .اد، والنهوض بالأمة إلى جانب أنه يحترم رجال الدين والأدباء المسلمين، ويدعو للالتفات لهم
أول أديب مسلم في العصر الحديث استلهم الإسلام، في وضـع فلـسفته             : ويقول في هذا  

  مد إقبال، والواجـب    ، وكان شعره وعاءا لهذه الفلسفة، التي آمن ا مح         "فلسفة الذات "المشهورة  
للأديـب  " نجيب الكـيلاني  "ويظهر واضحا جمال رؤية     )4( يحظى بمزيد من الشيوع، والدراسة،     أنْ

فمنظوره الإسلامي ترياق، يبعث الأمل، والتفاؤل      الملتزم، وحبه لأبناء الإسلام وتمنيه الأفضل لهم،        
اقتـداء الغربـاء ذوي النفـوس       والبسالة، والجد، ويرى في الأدباء المسلمين خير قدوة، بدلا من           

  عليـه في صـيدلية    نتحاشـر الفاسدة، المريضة، فالدواء عندنا في عقيـدتنا الـسمحاء، ونحـن       
  .الغرب، ظانين أنه علاج لكنه في حقيقته مخدر ومسكن

                                                             
  .81ص  نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، :مصدر سابق -)1(
  .93 – 90 ص : نفسهالمصدر -)2(
  .14 الماجد، الأدب الإسلامي، ص  محمدماجد بن -)3(
  .90ص المذاهب الأدبية، نجيب الكيلاني، الإسلامية و :مصدر سابق -)4(
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   براهيم شاعر لعب دورا أدبيـا هامـا       حافظ إ : عن الأبناء المخلصين للدين   " نجيب"يقول  و
فيها تـاريخ، وأخـلاق   وذكر الالخالدة " العمرية"مية، ولعل أشهر قصائده  في مجال العقيدة الإسلا   

  : يقول حافظ. عمر بن الخطاب
  ا رأى عمـر  وراع صاحب كسرى أنْ   

  

  )1(بين الرعية عطلا، وهو راعيهـا       
  

  .فنراه يدعوا لأبناء إسلامه، وعقيدته بالاهتمام والتقدير والاقتداء من الأمة
 حرارة وصدق بالمثل الإسلامية، والفضائل العظيمة، ولعلـه          في تغنىويقول عن أحمد محرم     

  )2(.كان دوم في مجال الإبداع الفني كان أكثر شعرائنا المحدثين انكبابا، وتحمسا وتفانيا وإنْ

 يساند كل من يتمـسك       يطبق أخلاقه الإسلامية، ما استطاع، وأنْ      ولا يسهى الكاتب أنْ   
  ت الرافعي في كتاباته تحت راية القـرآن، غـير مستـصغر         بالدين، وويته، ويستعرض لنا محاولا    

لها، بل متشبعا وفيا للأعمال الإسلامية، ومقدرا واعيا لهته الروح المـسلمة، مـن مثـل روحـه                  
  .المتحمسة

كتابات الرافعي محاولات جادة، وأصيلة في إبراز القيم الفنيـة، والأدبيـة            ": نجيب"يقول  
 ملامح التـأثر  "نجيب الكيلاني"أيضا يتتبع  )3(.التي عرف ا الرافعي   لكتاب االله، لا تنقصها الحرارة      

ويتجلى تأثر الحكيم بالقيم الإسـلامية      : بالدين، وقيمه السمحاء عند الأديب توفيق الحكيم قائلا       
وكانت مسرحية السلطان الحائر    ... حينما يجعل أساس المشكلة فتوى لقاض من العلماء المسلمين        

   )4(.ميه بالأدب الإسلاميمثلا رائعا، لما نس

لنجيب محفوظ، على أساس أا ذات مفاهيم إسلامية منها         " نصف الدين "ويختار لنا قصة    
العبرة من اللهفة للمال، وبيع الكرامة، والأخلاق الإنسانية، وعن اية الإنسان الذي لا يقدر قيمة               

                                                             
  .99ص  نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، :مصدر سابق -)1(
  .100 ص : نفسهالمصدر -)2(
  .103 ص : نفسهالمصدر -)3(
  .103 ص : نفسهالمصدر -)4(
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اية تحطم هيكل الإنسان وترميه في بحر وقيمة الأشخاص الجوهرية، وأن المادة في النه  الأشياء المعنوية   
  .من الآلية، والوحدة

قصص نجيب محفوظ القصيرة، ذات نزعة فكرية عميقة، وقد اكتملت لديه           ": نجيب"يقول  
   في قصته التي يعرضـها      "نجيب الكيلاني "ويرسم التزامه الديني     )1(الأدوات الفنية، والثقافة المتباينة،   

نجيب أديب مسلم صادق، يحاول تطبيق عقيدته في أعماله، كما          ف" الشيخ صابر "في الكتاب قصة    
  مـن ينكـر عـالم      : يحاول النصح والتبليغ بطريقة لطيفة، غير بارزة ويبدو هذا من خلال قولـه            

الغيب، وما يكنه من غيبيات، وآثار عميقة يعد مجافيا لبعض أصول العقيدة السماوية، وقـدرة االله             
 وليست هذه القصة مشكلة تجريدية؛ لأنّ     ...  يحيطه البشر  ن أنْ فوق الشك، والتهم وعلمه أكبر م     

كل ما يتصل بمعتقداتنا له عميق الأثر في تصرفاتنا، وسلوكنا البشري، والأدب الإسلامي مطالب              
  )2(.بأن يعالج هذه المشاكل

 هـو   بأمراض اتمع وأوجاع جراح الحرية، برغم إغراءات ما        )3(شد الناس تأثرا،  أويبقى الشاعر   
  )4(.بشع

 

                                                             
  .118ص نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، : مصدر سابق -)1(
  .148 ص : نفسهالمصدر -)2(
  .193، صم1999  دون مكان، دط،عبد الرزاق الأصفر، المذاهب الأدبية لدى الغرب، إتحاد الكتاب العرب، -)3(
  .28، صم1981، 2 ط دون مكان،فؤاد مرعي، المدخل إلى الآداب الأوروبية مديرية الكتب والمطبوعات، -)4(
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  :لأدب العربيفي االاجتماعي  الالتزام -أولا
  مراعـاة  لك وسيلة إعلامية خطيرة، وهامـة، فإنـه أكثـر النـاس              يم ه الأديب بوصف  إنّ
  ، هـو المناضـل     الاجتماعي، والرجل الساهر في ليالي الفكر، والمعاناة من أجل الإصلاح           للفضائل

 الواقع وما يعـج بـه مـن         ، وطريقه ساحات الخلود، والعظمة   القيم، وفي    اغتصابفي ساحات   
  .يعمواض

 ونحـو  )م.ق 903(نحـو  "Hormeros"  نبوغ هوميروس أنّلىإ ذهب مؤرخو الرومان    و
المرحلة الدينية، والمرحلة البطولية حول مفهوم الوطن، حيث بـرز          : بمراحل ثلاثة مر   القرن العاشر 

  فيها عن ذوبان عبر، ولأنهرالاستقرا مرحلة ا، والمرحلة الأدبية، ويقصد  الإنسان، ودوره في وطنه   
  )1(.عيةام الفردية، وتتعالى العواطف الجالانفعالاتالشاعر في أمته، حيث تغور 

فيهـا  الشاعر الذي يصلنا بالكون، والحياة لحظات متفرقات، يتـصل          : ويقول سيد قطب  
   ابـن : مـا نجـد في    الخالدة وبالحياة الإنسانية خاصة، هو الشاعر الممتـاز علـى نحـو              دالآباب

   )2(.الرومي، والمتنبي،والمعري

س قلـب  يريد نقله في عمله فالصدق ضروري في العمل الأدبي، لـيلام   جعلنا نعيش ما  ذإ
، ورسالة الفن كانت وستظل نقية، ودستوراً للفـضائل، وحمامـة           الجمهور القارئ ويبلغ رسالته   

عمـق  بة الشاعر للواقع، وللسلم، لها سحرها الخاص، وجمالها الأخاذ، والصدق يتعلق بمدى ملامس        
 ينسج العلاقات    أنْ "Balzac" "بلزاك "واستطاع حبه له في أعماله،      انطباع بمجتمعه، ومدى    تأثره

الشخصية والموضوعية بين الأفراد، كان أديبا عظيما في صـدقه          ،من خيوط الصراعات    الاجتماعية
، والفن الحقيقـي يعكـس   )سيرة عاهرة، مجلس القدماء  (الذي صور به الواقع، خاصة في روايات        

 الفـن جـزء مـن الحيـاة        فنية من إنتاج فنانين أفراد، غير أنّ      لت الاجتماعية، والأعمال ا   العمليا
  )3(.الاجتماعية

   الموضوع الاجتماعي مهم للغاية، والدعوة لـه لا تكـف عـن التوافـد         ولا ريب في أنّ   
ة للأدباء، لكن الأثر الأدبي ليس موضوعا وحده، إنما موضوع مبني في هيكل، والموضوع يزداد قيم              

                                                             
  .64 ص،م2000، دطعناد غزوان، أصداء دراسات أدبية نقدية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -)1(
  .66 صم،2003، ه1412، 8سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، ط -)2(
  .187-186 ص،)الإطار الأخلاقي والاجتماعي(رمضان الصباغ، جماليات الفن  -)3(
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 العمل المتكامل يكـون     إنّ) 1(وإقبالا من حسن عرضه، وبحسب قدرة كل شاعر الفنية، والتعبيرية،         
 لم يحسن جذب     المبدع إنْ  لأنّفي طبق دسم وشهي، ومطلوب، وبشكل تقديم يفتح الشهية عليه،           

  .القارئ والمتفرج كيف يجعله يتابعه
على مركز أساس هو الحرية سواء      روايات سحر خليفة    ويقوم مفهوم الترعة الإنسانية، في      

 مفهوم الحرية في الإبداعات لا يعني التحرر المطلق، فهي تميـل إلى             حرية الفرد أو الجماعة، إلا أنّ     
  )2(.الحرية المقيدة بشروط الجماعة، تلك الجماعة الموحدة التي يعمل فيها الجميع، لا خوفا ولا رهبة

لآخرين، وبالتالي يمارس عمله في إطار حريته        حرية الإنسان تنتهي في حدود حرية ا       أي أنّ 
تحـت  "الواقع والحلم في حكايات حارتنا، ": "نجيب محفوظ"المنتمية للجماعة، وتوحي لنا روايات     

بالرؤية المثالية الجديدة، التي تخلط منابع الدين الإسلامي والعلم، ولها برامجها           " المظلة وأنشودة القلق  
أي أا بمثابـة مخـابر علميـة لكـشف الجـرائم         ) 3(ألة الاجتماعية العملية الإصلاحية، لحل المس   

الاجتماعية، والمشاكل المرضية تمع ما، ومحاولة إعطاءها جرعات شفائية لا تسكينية فقط، بـل              
  .حلول قطعية

، عن  م1976) أثر التطور الاجتماعي في الرواية المصرية     (وتحدث محمود شريف في كتابه      
 انعزل  الإنسان إنْلأنّ) 4( تخلق رواية الخبرة الشخصية وحدها لا يمكن أنْ لأنّعلاقة الأدب بالواقع؛ 

ه بالأحلام، ونحـن في هـذا   يقضي فيه عزلتعن الواقع، لن يقدم لنا إلا عالما من صنع خياله، عالم          
  يرينا ما هـو فـوق قـدرة    ونحن بحاجة لمن  فتقيح نتناساها  ا لألّ حنابحاجة لمن يذكرنا بجرو   العالم،  

باعتباره رائد  " نجيب الكيلاني "لا من يغطينا، ولقد عبر      . عقلنا، وضعف إحساسنا بحاجة لمن يوقظنا     
  في الرواية الواقعيـة الرومانـسية عـن أمـراض اتمـع، ومـشاكل            . الرواية في الوطن العربي   

  .الناس، والأسقام المزروعة بينهم، وعن معاناة مجتمعه

                                                             
  .203 ص،م1967، 3 ط دون مكان، نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، -)1(
  .35، صم1991ضاء، ، الدار البي)الترعة الإنسانية في أعمال سحر خليفة( محمد معتصم، الخطاب الروائي والقضايا الكبرى  -)2(
، م2000 ،دط دون مكـان،  ف، النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، اتحاد الكتـاب العـرب،             ي عبد االله أبو ه     -)3(

  .425ص
 ،م2003  عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد، اتحاد الكتاب العرب، دمـشق،    محمد  -)4(

  .320ص
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قـدم النمـوذج    : ، بقوله أنه  "حلمي محمد القاعود  "ويحكم على إنتاجه القصصي الغزير      
 ـ    ا: الإسلامي في الرواية، والقصة ذاكرا مجموعة من أعماله        ذين لطريق الطويل، الربيع العاصف، ال

يحترفون في الظلام، عذراء القرية، حمامة سلام، طلائع الفجر، ابتسامة في قلب الـشيطان، ليـل                
  )1(.العبيد، حكاية جاد االله

م كنظرية، لها أبعادها الفكرية، والاجتماعيـة، لم تكـن معروفـة في الآداب             فكرة الالتزا 
 الفكر والاجتمـاع في العـصور       ةير بعيد عن أذهان الأدباء، وقاد     القديمة، لكن مفهومها العام، غ    

 في بدايات القرن التاسع عشر، حـين        "Roman" الماضية، ولكنها بدأت تتبلور على يد الرومانيين      
 بالإضـافة إلى  ) 3(والأدب إذن تعـبير عـن اتمـع،      )2(.الأدب نقـد للحيـاة    " كولردج"اعتبر  

  .نقده، وتصحيحه
 Anna"" آنـا كارنينـا  "في روايته الـشهيرة   "Lio Tolstoï" "ويستوتوليل"ويقول 

Carnina"         ّوظيفتنا نحـن معـشر    أننا معشر رجال الأدب نقوم بالدور الرئيسي في التطور، وأن 
  )4(. تثقيف العالمالفنانين، والشعراء هي

والأديب بانخراطه في روح الجماعة، لا ينسى نفسه، أو يغرق بعيدا عنها، إنما يسعى لنفـع       
 الفرد كما يتعب في طبيعته تجود عليه بالخير فردا، وجماعة، وسلامة مجتمعه، وشموخه              مجتمعه؛ لأنّ 

  . أمن الفرد، ورخاءهيعني
ق النقـاد المتخصـصين، في الالتـزام        سـب  -رضي االله عنه  -والفاروق عمر ابن الخطاب     

 الشعر يدعو إلى المكارم، ويبعث على       تحفظوا الأشعار، وطالعوا الأخبار، فإنّ    : "الأخلاقي، في قوله  
وعلاقة الإنسان بالفن أضحت علاقة انتماء الـذات        ) 5("ويحض على معالي الرتب   ... جميل الأفعال 

) 6( النوايا، والضمير فكلها تلمع بتفاعل جمالي،      في خلق الموضوع، وترجمة الإرادة، وإظهار مصداقية      

في تشكيل العمل الإبداعي، لتظهر قيمته الأدبية بحق، وهذا ينطبق على أنواع الأدب، والتي منـها                

                                                             
  .13م، ص1994، ه1415 حلمي محمد القاعود، الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني، مكتبة العبيكان، الرياض،  -)1(
  .67صشلتاغ عبود، الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي،   -)2(
  .25 ص،دت  دون مكان، دط،،1محمد يوسف نجم، جإحسان عباس، : هايمن، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ترجمة لينستا  -)3(
  .10 ص،)...الوحدة، الالتزام، الوضوح، الغموض( بدوي طبانة، قضايا النقد الأدبي  -)4(
  .67 صم،1992، ه1412، 1 ط دون مكان، صابر عبد الدايم، الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، دار الشروق، -)5(
  .18 ص،م1985، 1ط دون مكان،الأدبية مذاهب ومدارس في الأدب المقارن، مؤسسة عز الدين،  شفيق البقاعي، الأنواع  -)6(
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  " بريـشت "المسرح فبينما كان المسرح يغسل الأدمغة، عن طريق إيهام الواقع، حـزت مبـادئ               
  ) 1(.عقلي، ولجعل المتفرج يفهم العالم الحقيقي لتغييره      في نفسه والتي ترى المسرح وسيلة للإنعاش ال       

فيها، وزندقة وكتابات بلهاء لا مبالية، وكأن العالم         يكون تر  لأن الفن والأدب أعلى وأرفع من أنْ      
  .بخير ولا وقت إلا للاستمتاع، والعبث

وصدق معاناة مـن آلام     " شكري عبد الرحمن  " واضحة، في شعر     وتبدو النبرة الاجتماعية  
  . تأثره باتمع صادقالشعب المصري بالرغم من نظرته التشاؤمية القاتلة، إلا أنّ

  ):إلى الريح(يقول في قصيدة 
  يا ريح مالك بين الخلـق موحـشة       

  

  )2(.مثل الغريب غريب الأهل والـدار       
  

   الأدب هو الحامـل لمفـاتيح الـوعي، في شخـصية            إلى أنّ " مصطفى صادق "ويذهب  
ولقد كان همـي دائمـا      ... دب بغير فن، رسول بغير جواد في رحلة الخلود        الأمة، والإنسان والأ  

  )3(.للنور" فن الأدب"محاولة الجمع بين الرسول، وجواده، لذا أخرجت 

  تبادلـة بـين الأدب   العلاقـات م : "Harry Eleven" "هـاري لـيفن  "ويقـول  
 آثـار    الأدب نتيجة أسباب اجتماعية فحسب، بـل هـو كـذلك سـبب في              واتمع، وليس 

إذ أنه أحيانا يكون سببا، أولا في لفت الانتباه لفضيلة ما، وقد سعى شوقي ضيف               ) 4(..."اجتماعية
إلى المشاركة الحقة في مختلف قضايا اتمع ونصرة الضعفاء، والمساواة بين الناس، ونشر الفـضائل              

  :في مجتمعه، مثل قوله
  أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى     

  

  )5(.ة سـواء  فالكل في حـق الحيـا       
  

  علنة على لـسان البطـل       يلقي على فئة من المثقفين، رسالة الفن الم        وأراد محمد زفزاف أنْ   
  :فيقول" انرأرصفة وجد"في روايته 

                                                             
  .145 ص،م1988، 1 ط دون مكان، فايز ترحيني، الدراما ومذاهب الأدب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -)1(
  .73، صم2007  دون مكان، دط،، نوميديا،)...ناسية، الواقعيةالكلاسيكية، الرومانتكية، البر( محفوظ كحوال، المذاهب الأدبية  -)2(

  .01 ص دط، دت، مصر، توفيق الحكيم، فن الأدب، دار مصر، -)3(
  .155 ص دط، دت، محمد غنيمي هلال، قضايا معاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة، القاهرة، -)4(
  .97 نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص -)5(
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والفن عطاء إنساني كبير، إنه أسمى ما يقدم الإنسان للإنسان، وإا تجربة ترتفع عن الطين               
 نعيش اليوم مرحلة بناء اجتماعي، الأدب ركن        ونحن) 1(عن الوحل، عن الشر المتأصل في الأرض،      

  )3(".التغيير الاجتماعي" تساهم في ولذلك ينبغي للرواية، أنْ) 2(هام من أركاا،

  :"نجيب الكيلاني" الالتزام الاجتماعي عند -ثانيا
 يعود إلى الواقع، لأنـه لـيس خمـرا تـسدل الـستار علـى                 على الأدب أنْ   هلابد أن   

لم يأخذ   وليس منفى للأديب يتخذه لنفسه، ولا يطل منه على مجتمعه، ثم إنه إنْ    المبادئ، والأفكار، 
   من واقعه، فسيظل رهين حلقة أخذ، وتداول فيأخذ الشعر من الـشعر، والروايـة              تيمته الجوهرية 

  .من أخرى
  : الترويح عن النفس في الحلال-أ

اته، فلا يجعل أغلبـها مـزاح        يوازن بين أوق    الإنسان عليه أنْ    في هذا أنّ   "الكيلاني"يقول  
إنه :  عن الضمير قائلا"الكيلاني"وسخرية، وهذه الأخيرة في حدود ما يسمح به الشرع، ويتحدث       

وينظر )4(.خ متآزر تسوده العدالة، والحب، والعفة، والورع      آرمز لسيادة كلمة االله، وقيام مجتمع مت      
د شرع عديد من الكتـاب الملـهمين        ولق: للالتزام في الأدب على أنه حركة نشيطة مؤخرا قائلا        

) 5(.وتجبر الآلة  من مخالب المادة المتسلطة،      وإنقاذهاأقلامهم، داعين إلى الحفاظ على كيان البشرية،        

   ا سبب في ضيق الحياة، وانح عاح لابت وفي جانب آخر يلمصار الحريـة  د الناس عن القيم، زاعمين أ
  .ا كلهم ناكرين للقيمذين يقلدهم البعض، ليسو حتى الغرب الغير أنّ

 يتراجع الدولار    يسود منطق الإيمان، وأنْ    ويدعو بعض كتاب أوربا إلى أنْ     ": نجيب"فيقول  
  )6(.ليأخذ مكانه في البناء المادي، ويبني الضمير، والعقائد الهيكل الإنساني

                                                             
 ،م1999  دون مكـان، دط، يرد يحي الخواجة، إشكالية الواقع والتحولات الجديدة في الرواية العربية، اتحاد الكتـاب العـرب،   د  -)1(

  .30ص
  .07 ص دون مكان، دط، دت،،2إحسان عباس، محمد يوسف نجم، ج:  ستانلي هايمن، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ترجمة -)2(
  .101 ص،م1990، 1 ط دون مكان،لنقد الروائي والإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، حميد لحميداني، ا -)3(
  .26 ص،ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)4(
  .27 ص: نفسهالمصدر -)5(
  .27 ص: نفسهالمصدر -)6(
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ولا ،  الحياة ليست هزلا صرفاً   : ، من قوله  "الكيلاني"ويتراءى للأذهان بسهولة اعتدال نظرة      
:  يرتوي مـا   ، وإنما هي مزيج بين هذا وذاك، والتسلية والمزاح من حق كل إنسان أنْ              صرفاً جداً

فلـيكن  ": ومن ثم فإنه يقول) 1(..."كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يمزح، ولا يقول إلا حقا      "
كننـا  وجزء من كل، ولا مانع من الأدب الـساخر، ل         ،  هذا اللون من الأدب طرفا من الأطراف      

  )2(".ة، وعدم الافحاش في القولنشترط في الأدب الساخر العفّ

إلا لأن " إبسن"و" برناردشو" الأدب الساخر في العالم، لم ينل مكانته السامية على يد     ثم إنّ 
 تقيم اتمع على أسس نظيفة      سخريام كانت تنصب على أوضاع فاسدة في اتمع، وتحاول أنْ         

  )3(.واقعية

أما الأحداث الـتي لا تنطـوي علـى       : عن المواقف العادية، السطحية فيقول    ويبدي رأيه   
مضامين فكرية معينة، فهي في نظري لا تعدو عن كوا نزهة على شاطئ ر، أو استمتاع بمنظـر       
  حوض من الزهور أو تطلع إلى السماء الزرقاء، كلها أشياء تروي الـنفس بأحاسـيس جماليـة                 

  )4(. لم تشبع العقول الجائعة إلى لون من ألوان المعرفةنْإ عنها، ومريحة، قد لا يكون للمرء غنى

 الفنان يجب   لأنّ... أجل... في اعتقادي أن الفن الأصيل تحيز     :  إلى القول  "نجيب"ويذهب  
فالفنان الحقيقي هو الـذي لـه       " يكون ملتزما بقضايا يؤمن ا، ويتشكل ا سلوكه، وتعبيره           أنْ

الفنان إحداث التوازن الفكري، والعاطفي في نفس الفرد، واتمع؛ لأنه          لى  ، وع "علاقة بمثله العليا  
  ويتحدث أيضا عـن جانـب مـن التـسلية          ) 5("الرائد الذي يقودنا إلى عالم أكثر ملائمة لآمالنا       

، وعن إشاعة الشهوات، والجرائم الجنسية، واللذة الـتي         "الأدب المكشوف "الضارة، إذا ما طغى     
شيء أوضح من الترويج، والدعاية وكـسب       لش انتشارها في أدب اليوم، لا       أصبح من غير المده   

وهو أدب هادم للعلاقات الزوجية العائلية ومفسد للمراهقين، ويقول         . المال، وتحقيق البيع السريع   
أنه في أوربا، وأمريكا تحارب هيئات للرقابة هذا اللون من الخروج الأخلاقي، كما حدث              : في هذا 

                                                             
  .35ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق-)1(
  .35 ص: نفسهالمصدر  -)2(
  .35ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .36ص : نفسهالمصدر  -)4(
  .56ص : نفسهالمصدر  -)5(
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) 1(وتعتبره ديدا لحركة النمو، والتطور الحضاري، ومؤذيا لطاقـات الـشباب،          " لوليتا"في قصة   

  :ويدافع الكيلاني عن المفكر الإسلامي الواعي قائلا
    المفكر الإسلامي لا يقر هذه البذاءة الخلقية، أو الدعايـة الأدبيـة، فالمـسلم عـف                إنّ

ذين يحاولون الجـري وراء  نا، ال ويتحدث كذلك عن بعض أدباء    ) 2(اللسان، عف القلم، عف اليد،    
  )3(.بعض أدبائنا يقلدون دون تفكير، وروية :البدع الغربية، في الأدب العالمي قائلا

 الإسلام لا يؤمن بذوبان الفرد، ذوبانا تاما في مجتمعه، فتنحني شخصيته، بل      "نجيب"ويقول  
حية، ومطالبها المادية، أي هـذا لا        لها أحلامها، وأشواقها الرو    ةالفرد لبنة متميزة في بناء كبير، لبن      

 هنـاك أيـضا     يعني كبح الرغبات، لكن ممارستها في إطار مشروع، وكذلك متعارف عليه؛ لأنّ           
  )4(.التقاليد والعادات

لابد للأديب المسلم من مفاهيم سليمة يلتزمها، ويدافع عنها، وينطلق من تصورها، ويقول             
 تسود العالم إيديولوجيات صـحيحة غـير         أنْ -همهأول ما ي  -الأديب المسلم يهمه    : "الكيلاني"

منحرفة، لأن انحراف المفاهيم يتبعه انحراف في السلوك، والسياسة المحلية، والعالمية، وينعكس أثـره              
  )5(.على الفرد واموع

والأديب :  الأديب المسلم له ضمير صاح، وحس عالي بآلام الآخرين فيقول          أيضا يرى أنّ  
 ينتصر الخير، وتسود     غايته الكبرى، أنْ   لسلام العالمي، ويؤمن ذه القضية لأنّ     المسلم يؤمن بقضية ا   

  بأحلامـه  " عـالم المثـال  " الأديب المـسلم إلى      انتقال "نجيب"ثم يفسر   ) 6(العدالة، وتحقن الدماء،  
الايجابية، بأنه ليس هروبا من الأرض، وانعزالا عن اتمع، بل يتسامى ليفكر كيف يصنع سـعادة   

وهو ذا لا يحـرم     ) 7(.، وينشر الخير  قدم للجائع طعاما، وللمريض دواء    يسان الجديد، وكيف    الإن

                                                             
  .56ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .57ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .62ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .62ص : نفسهالمصدر  -)4(
  .64 ص:نفسه المصدر  -)5(
  .65 ص:نفسه المصدر  -)6(
  .66 ص:نفسه المصدر  -)7(
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 ـضمير، وباتزان العقـل فـلا يطمـع في        نفسه من الاستمتاع بالحياة، وبملذاا ولكن براحة ال          ا م
  .لغيره، ويسعى بشرف الوسيلة

له الحق في سرقة قوت     ، ويتثقف لكن ليس      يبني  وللفرد مطلق الحرية في أنْ     :"نجيب"ويقول  
وليس له الحق في الاعتصام ... الآخر، أو تسخير اتمع، أو واحدا من أبناءه في تحقيق أطماع ذاتية         

   ينأى عن مهمات الصراع الاجتماعي، وله الحق في الاستمتاع بحياتـه، ونعمـات              بالسلبية، وأنْ 
  )1(.االله، لكن ليس له الحق في الإسراف

والأدب الإسلامي لـيس أدب آلام       .ياة، فلا إسراف ولا تقشف    إذ لا خير من تنظيم الح     
 والمرضـى نحـو عـالم    والمخطئين من ايجابيته الأخذ بيد المتألمين واليائسين ودموع، ولذا يرون أنّ 

  )2(.الانطلاق، والبسمة، والسعادة
  : ثراء مضامين الأدب العربي-ب

  ، عميقـة  الإيحـاءات تنوعـة   الأدب العربي هو لوحة جميلـة، متناسـقة الألـوان، م       إنّ
 بتنوع حياا الاجتماعية الصاخبة، وتأخذ تناسقها من تناسـق          وإيحاءااالمدلولات، تتنوع ألواا    

  .أفراد مجتمعها وترابطهم مع بعضهم، وتأخذ سحرها من تقاسم طبيعتها
ميقة عند  وفيه لمحات ع  ... فيه روائع في الحب   :  عن ثراء الشعر العربي بأنّ     "الكيلاني"ويقول  

ومشاعر الحقد والكراهية التي تنبت في صدور الفقـراء         ... الحديث عن النفس، وأهوائها ونزعاا    
  )3(.ضد الأغنياء، لا مكان لها في اتمع الإسلامي الصحيح

الفـن  : ويذكر الكاتب كذلك وجود ألوان من الفنون في أدبنا العربي، مـن قبـل مثـل     
ور الصالحين، وينصرهم، ويؤكد على ايـة الـشر         ، أو يص  القصصي، وكان يعالج مشاكل الحياة    

ة عقدها الدرامية، ويذكر ون من خلال قصص محكمة البناء، ومشكلّ    عظيمهما كبر، واشتد وكانوا     
  )4(.الكاتب أنه بعد القرآن حفلت كتب الأدب بقصص كثيرة

                                                             
  .67ص ،ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .13صماجد بن محمد الماجد، الأدب الإسلامي مراجعات في النشأة والخصائص،   -)2(
  .90ص ،ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)3(
  .91 ص:نفسه لمصدرا -)4(
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عليه "  يوسفسيدنا"بقصة " نجيب"ننا أمة لها حكاياا أيضا، وقصصها، ويستشهد        أولابد  
  ) 1(.السلام

 قصصنا كانت ناضجة جدا، من حيث المضمون، أو المغزى الذي لا يقل عن        إذن لابد وأنّ  
ة االله، ويزيدنا ثباتا، أو يعظنا، ويدفعنا لطريـق          يلقننا صفة نبيلة، أو أخلاقا حميدة، أو يعظم سن         أنْ

 ـ          الهداية والخير، لأنّ     ب، والفروسـية والبطولـة      لنا تاريخا حافلا منـذ الجاهليـة بقـصص الح
قصة تروى، ناهيك عن أنه بعد الإسلام       ... والشجاعة، فلكل خصلة من الخصال كالكرم، والصبر      

  .ازدادت المواضيع، وتجددت
تخيلات، كقصص عـن     محضولقد ولدت قصص حقيقية ملموسة، أشخاص واقعيون لا         

صفاء والعفـة وبـين الـضعف       ف يتقلب الإنسان بين ال    الخطاة والآثمين، وجزاء الصالحين، وكي    
  .البشري

وقصص ...  على سبيل الذكر حكايات كثيرة، عن بني إسرائيل وشعبهم         "الكيلاني"فيذكر  
  .ألف ليلة وليلة والقصص الشعبي عن عنترة، وأبي زيد، والمهلهل وغيرهم

  ثم تأتي نظرة الكاتب مفندة كون اتمع العربي لم يعرف مثـل هـذه الألـوان الأدبيـة                  
 ـفاوتت أركاا الفنية، ومفهومهـا       ت  القصة بمعناها العام أصيلة في أدبنا العربي، وإنْ        :ويقول   تغير ي

، تختلـف  "Jean-Paul sartre"" لجان بول سارتر"" دروب الحرية" قصة من مدرسة لأخرى إنّ
" رباعيـة الإسـكندرية   "وعن قـصة    " لتولستوي"،  "الحرب والإسلام "في طريقة أدائها عن قصة      

وبطبيعـة   ،)2(...، وهناك القصة التحليلية النفسية"Lorans Darryl ""لورنس داريل"للكاتب 
 الالتزام قد طبق سابقا، ومنذ القدم ولكن ليس بالمفهوم الحالي، والمنظـور             الحال فإنه لا يخفى، أنّ    

 هناك تنوع من مجتمع لآخر، ومن الحديث كذلك فن القصة كشكل ناضج، ظهر حديثا، ولابد أنّ    
 يطلع الأديب علـى    لآخر، كل حسب نزعته، والتزاماته تجاه قضايا مجتمعه، ولا ضير في أنْ           أديب  

   يراعي مـا ينقـل إلى    يترجمها، أو يحاول مثلها شرط أنْأعمال وثقافات الغير، بل ولا ضير في أنْ      
بنـا   أدإنّ: فلا يكون سببا في تشويه ثقافته، ويربط تقدم الأدب باتمع من خلال قولـه          مجتمعه،  

                                                             
  .91 ص،ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق-)1(
  .90ص:  المصدر نفسه-)2(
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العربي مثل الكائن الحي، تعمل فيه عوامل الضعف والقوة، والتقدم والتخلف، ومؤثرات الحكـم              
  )1(.والثقافة، ولهذا يسمو حينا، وينحني ويتخلف أحيانا بفعل الظروف

 عن الأدب والفن بصورة عامة، أنه تعبير رائع عن النفس والحياة، يتميز             "الكيلاني"ويقول  
  )2(. عن التجارب الإنسانية في شكل فنيبالأصالة والصدق، تعبير

ويتناول الأديب المسلم مواضيع مختلفة، كاتمع من خلال منهجه الإسلامي، الذي يدعو            
إلى إيثار ومحبة الآخرين، وإلى تعاون الناس، ورعاية بعضهم ويحث على حسن الجيرة، ومـساعدة               

  إلى الحـق، ويرفـع رايـة       الفقراء ناهيك عن كونه يقدر، ويعتز بكل أديـب مـسلم يـدعو              
شـعر حـافظ    : "الكيلاني"الاجتهاد، والعلم ويساعد في إصلاح، وتوجيه اتمع وفي هذا يقول           

  ":حافظ"صدى لدعوات الإصلاح في كل االات ويقول 
ــددا  ــة إذا أعـ   الأم مدرسـ

  

  )3(أعددت شعبا طيـب الأعـراق       
  

جتماعي من نفسيته، ومن قيمـه       مركزا على الجانب الا    رافعيأدب ال  "الكيلاني" ويتناول
 الرجل لم   قصصه رغم ابتعادها عن الأسلوب الحديث، إلا أا ذات دلالة توحي بأنّ           : الرفيعة قائلا 

 في الصحف والات    يكن منعزلا عن عصره، بعيدا عن أحداث اتمع كما زعم البعض، والمثال           
  )4(.ذين آزروهوالتلاميذ ال

 ـ    تلهف، ومستبشر بإخوان  ويتتبعه في مختلف كتبه تتبع م      ذين  له في نضاله ورؤيته الدينية، ال
  .يتفاءلون بغد أفضل، ويسهرون على حرية اتمع، وترابط أفراده

 يفلسف الحب، ولن يعيبه غموضه، فـسوف        ويقول أظن أنه أول أديب عربي استطاع أنْ       
  دراك للـنفس  تكفيه أصالته، وذكاؤه، وغوصه في ذلك العالم الكبير العـصي علـى الفهـم والإ       

  البشرية، ويقول أيضا، يعالج توفيق الحكيم، عددا من القضايا الاجتماعيـة المعاصـرة في ضـوء                
 ـ"الكيلاني"وتأتي نظرة   ) 5(،)التعادلية(فلسفة  الفلسفته، التي أفرد لها كتابا، وهي        أدب نجيـب    " ل

                                                             
  .91ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .28 ص: نفسهالمصدر  -)2(
  .100ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .102ص : نفسهالمصدر  -)4(
  .103ص :فسه نالمصدر  -)5(
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الاجتماعية الملفقة، وهتك ، تلك المعايير  "نصف الدين "طم بقصته   لقد ح : على النحو التالي  " محفوظ
  )1(.الستار عن ذلك الخلل الخلقي، الذي اتبعه شباننا في ظل القيم الاجتماعية الفاسدة

   نظرته الفاحصة الثاقبة، على أدباء ملتـزمين بترعـات صـادقة تجـاه             "الكيلاني"ويرسل  
 الخالصة؛ لأن الأديـب  اتمع، يتتبعون عيوبه لمحاولة إصلاحه، وبناءه بأعمالهم الصادقة، وبنواياهم  

   تمع الصحيحة، كالاقتداء بأخلاق القرآن، والحبيـب عليـه           الجاد الذي يدعو لمقومات الفرد وا
الصلاة والسلام، مما فيها من ي عن الفحشاء، والجهل والسرقة، والكذب، والقتل ودعوة كذلك              

دما تسود اتمع هذه الأخلاق     للمكارم، والجد والعمل، والتفكير، والاجتهاد في طلب المعرفة، فعن        
  .الرفيعة يعم الأمن، وتتكاتف الجهود نحو مستقبل أفضل، وبالتالي يبدع الأديب وغيره

 قصة الشيخ صابر تعالج موضوعا إنسانيا هاما يتصل اتصالا          إنّ": الكيلاني"ويقول في هذا    
 يخـضع كـل   يحـاول أنْ  عصر العلم وثيقا بحياتنا المعاصرة، هو موضوع الشك في الغيبيات، لأنّ 

  )2(.مشكلة للمقاييس المادية

ومتأثرا بأسى شديد    ،" الإسلام مجد"متحدثا عن ديوانه    " أحمد محرم "ويتعرض أيضا للشاعر    
    ميشه في مجتمعه،     لعدم الالتفات لهذا الشاعر القييراه الناس، مـن     لم يرد أنْ   فهو يرى فيه ما   م، و 

سلامية، وندعه هو يظهر التزامه الاجتماعي من خـلال         نبل الأخلاق، وتمسك بالقيم الفاضلة الإ     
إنه رجل عاش مع الشعب العربي مأساته، واختلط بفلاحيه، ومثقفيه، وارتبط بقضاياه وأخذ              :قوله

 كل حياته مأخذ الجد، واعتصم بالأخلاقية في شعره، أو بمعنى آخر كان أدبيا ملتزما يعيش شـعره          
  )3(.حاء ظل خطة متسقة، وفي رواق عقيدة سمفي

  : جمال البناء وجمال الموضوع-ج
" ديتوفيـسكي "و" تولـستوي "في هذا الموضوع عن أدب العمالقة أمثال        " نجيب"يقول  

"Dostoievski"جوركي مكسيم"و" "Maxime Gorki" "جنيـف روتو" "Tourgue Niev" :
بعا من حاجة   سبوا شهرم الأدبية بسبب التفوق الفني فحسب، بل لأن موقفهم كان نا           تأم لم يك  

  )4(.الجماهير التي تتعذب، وتكدح في أتون العذاب المرير، فنقموا الأوضاع السائدة

                                                             
  .119ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .147ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .181ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .42ص : نفسهالمصدر  -)4(
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بالنسبة لنا هو عبارة عن خلق      : عن سر جمال الفن من منظوره قائلا      " الكيلاني"ثم يتحدث   
   الحنيـف   المثالية التي تتغنى ا مبـادئ ديننـا       ... وإنتاج عالم يكون أقرب إلى المثالية، بالنسبة لنا       

   )1(.في رحابة وعالمية مؤكدة

وفي حديثه أيضا عن قالب الشكل، ولب المضمون، الذي يحوي مختلف المبادئ، والقـيم              
تارة في مسرحية، وتارة أخـرى  فويعلي كلمة الحق ويعالج اتمع، ويقترح الحلول لجميع أمراضه،    
اوج اللفظ والمعـنى، وارتباطهمـا      في شعر أو قصة، فإنه لا يخفى عليه كما لا يخفي هو حقيقة تز             

الأبدي، فالشكل الفني الجميل الواضح يتألف بالضرورة مع مضمون ثري عبق تفوح رائحته الطيبة           
  .على غلافه، ويزيده غلافه شهية، وإقبالا

 يسمى فنا، إذا    ثرى المضمون عامرا بالأفكار القوية، لا يمكن أنْ       مهما كان   " نجيب"يقول  
رة الفنية، لأا تبين أصالة العمل الفني، وانتـسابه لأي شـكل مـن              خرج عن مواصفات الصو   

   )2(.إلخ...الأشكال الفنية المتعارف عليها كالقصة أو المسرحية أو القصيدة
  أمـرا بـالغ    ومن هنا يبدو هذا التركيب غير قابل للتجزئة بين ثنائيـة اللفـظ والمعـنى                

ديب لحساسية هذا الارتباط، هو مراعاة لأذواق الأهمية، واجتماعي في نفس الوقت؛ لأن مراعاة الأ       
 يلفت انتباه   ، ولا لفئة معينة بل هو يحاول بذلك أنْ        الخاصةالأفراد، والقراء وهو جذب للعامة، لا       

تمعات بجمال الأسلوب وقوتهقراءه، في مختلف ا.  
فيه فكره  الأديب المسلم يختار الشكل الذي يروقه، يختار الوعاء الذي يصب ":نجيب"يقول 

ووجدانه ومشاعره، ويختار الإطار الذي يتواءم مع نتاج ريشته المبدعة، ولا نترقب منـه سـوى                
3( وأية مشاعر أثارها؟دفعها وجهة صدى عمله الفني في النفس، إلى أي(  

كدون دوما على أنه أدب مضموني، شكلي، يهتم بالمـضمون          ؤودعاة الأدب الإسلامي ي   
 الأدب الإسلامي، وتتميز شخصية الأديب المسلم عن غيره، ويلتزم          الذي من خلاله تبرز خصائص    

  )4(.بالأشكال الفنية

                                                             
  .56ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .78ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .78ص :ه نفسالمصدر  -)3(
  .16صماجد بن محمد الماجد، الأدب الإسلامي مراجعات في النشأة والخصائص،   -)4(
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  وكان نزول القرآن استجابة للحدث البشري، ليلقي الأضواء علـى مـا أشـكل مـن                
الأمور، وفي هذا دليل قاطع على ارتباط الفكر الإسلامي، بواقع الحياة وأحـداثها وفيـه دعـوة                 

  )1(.في أحداث حياته، ويشارك فيها بالتعبير الفنيللكاتب الإسلامي ليعيش 

بثقة وافتخار عن الأدب العربي، فيرى أنه كان متنوعـا ثريـا ملونـا          " نجيب"ثم يتحدث   
  لم رب السمعي والمضمون الأخاذ، وأنـه     بالأحاسيس الجياشة والألفاظ البراقة، والحلي الفني، والط      

  .ضم مدائح كاذبة، ترفع من البشر والحكام أغلبه يبأنّيكن ساذجا رغم أم حكموا عليه، 
 يربط الممدوح مـثلا      الشاعر يحاول أنْ    نسمي هذا نفاقا؛ لأنّ    لا يجب أنْ  " نجيب"ويقول  
  )2(.وغيرها... ترسمها والنسج على منوالها فتسود فضيلة الكرم فعلايؤدي هذا إلى وبفضيلة الكرم، 

لم يكـن   : اعيا، وعن إعجابه م قـائلا     عن الأدباء الملتزمين اجتم   " الكيلاني"ولقد تحدث   
  بـل كـان يتميـز بالمعايـشة        ... ولم يكن ضيق الأفق، قصير النظـر      ... الشعر العربي انعزاليا  

ولم ... الاجتماعية، وأغلب شعرائنا الكبار نبتوا من طبقة الشعب الكادح، وتلقوا الثقافات الوافدة           
بل عاش الحياة   قة، والبكاء على الأطلال،     ف النا ينفصل الشعر عن حياة العرب، ولم يقف عند وص        

  )3(.ألواا وصراعااب

  لا تكبتـوا موهبـة الـشعر، والأدب     ": "محمد متولي الـشعراوي   "ويقول الداعية الشيخ    
 ترفهوا جفاء الموعظة، بنعومـة الأداء       في نفوسكم ولا تخافوا إن أنتم بجانب الفضيلة، وحاولوا أنْ         

  )4(..."وخفة البيان

   الأكـواب الفارغـة لا تـروي        نّوفـراغ، إ   مضمون خواء والفن بلا   ": يبنج"ويقول  
  )5(.ظمأ، والثمرة العفنة لا تستسيغها النفس، والعشوائية سذاجة وجنون فلابد للفن من مضمونال

  للأدب وتحديدا قضية الشكل والمضمون، ودور الغـلاف الجمـالي          " نجيب"وتبدو نظرة   
للعمل، كذلك بعدا مهما وقيمة فكرية ذات منفعة من خـلال       جذب القراء، وإعطاء قيمة فنية      في  

  .تظافر اللفظ والمعنى معا

                                                             
   .81ص ،ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةنجيب الكيلامصدر سابق،   -)1(
   .85ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .89ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .62ص،  صابر عبد الدايم، الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق -)4(
  .13ص ،ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةنجيب الكيلامصدر سابق،   -)5(
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من المضمون الأصيل كما رقة، وعمق لم يكن جافا باردا، ولم يخل        " الرافعي"فيقول ولشعر   
  :ادعوا، وتحضرني أبيات، يصور فيها حبا حزينا، فيخفق لها قلبي يقول

  من للمحب ومـن يعينـه     
  

 ـوالحب أهنؤه ح       )1(هزين
  

عة الفكرية ترلنجيب محفوظ قصصه القصيرة، ذات ال: لأدب من خلال قوله   ل جلى رؤيته وتت
العميقة، وفيها دسامة ومتعة كبيرة، ولا شك أن هذا الفنان العظيم، قد اكتملت له أدواته الفنيـة                 

اسـا علـى   ، واختيارنا لها يعتمد أس"نصف الدين "ويقول عن قصة نجيب محفوظ      . وثقافته المتباينة 
   )2(.وجهة النظر التي ننادي ا في الأدب الإسلامي

، قـائلا بعـد   "هارون هاشم رشيد"، لشاعر فلسطين "قصيدة مع الغرباء"ثم يعطي نموذج    
 ا العديد من العناصر الفنية من حيث الشكل، والمضمون، وتتفـق مـع مـا نـسميه             إنّ: ذلك

  التجربـة، وعمـق الأحاسـيس، وروعـة         الشاعر تـوفرت لديـه مـرارة         لأنّ... بالإسلامية
  )3(.الصدق، فكلماته في القصيد وكأا دموع مسطورة

ولابد مـن   : "وهو قوله " الهاشم أبي"يورد نصا لشيخه    " عبد الجبار "وفي هذا الأمر يقول     
وهذا ما يؤكد لنا شـدة      )4("اعتبار الأمرين؛ لأنه لو كان جزل اللفظ، ركيك المعنى لم يعد فصيحا           

فلا براعة للمعنى بدون دال يجـذب إليـه         . تناسق بين اللفظ ومعناه أو القالب ومضمونه      ومتانة ال 
  . كان مبهرجا مزركشا، وهو في النهاية خواء وتافهويعطيه جاذبية، وكذلك بالنسبة للقالب إنْ

 أي أنّ )5( التفكير لغـة،   منذ زمن أنّ  ولقد أعان النحو على تحسين الأداء الذهني، ولقد بدا          
  و الموضوع ايتها، وقالبها واكتمالهـا، وشـكلها النـهائي لغـة تحملـها، وتوصـلها          الفكرة أ 

   .للأذهان، والقلوب
 القدرة الخارقة التي يتأثر ا الشاعر هي نفسه، هي المصهر الذي يفرز الجمـال مـن    ثم إنّ 

الأديب وبالتالي يبدأ الجمال من نفس      )6(نفس جميلة نزعت عنها أغلفة الشر وتحررت من الأدران،        

                                                             
  .103ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةنجيب الكيلا: مصدر سابق  -)1(
  .118ص : نفسهالمصدر  -)2(
  .148ص : نفسهالمصدر  -)3(
  .171 ص،م2001  دط،تاب العرب، دمشق،ك، اتحاد ال جمعي الخضر، اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي عند العرب -)4(
  .245 ص،م1978  دط،مصطفى ناصف، النقد العربي نحو نظرية ثانية، عالم المعرفة، الكويت،  -)5(
  .23 ص،م1985، 1 ط دون مكان، شفيق البقاعي، الأنواع الأدبية مذاهب ومدارس في الأدب المقارن، مؤسسة عز الدين، -)6(
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 النفس الطيبة الصادقة الجميلة، هـي       ق على أعماله، مجسدا ما يؤمن به بصدق وطواعية، لأنّ         بلينط
  .تصبوالتي تكتب عن الفضائل والجمال الخلقي، وهي التي تسعى من أجل الآخرين وتمع أفضل 

  : مشكلة اللغة-د
لتواصل، والتعـبير بـين     من الواضح أا مشكلة اجتماعية بحتة، باعتبارها عاملا أساسيا ل         

الأفراد، ومن حيث أا تتغير من مجموع لآخر، إما اختلافا في اللهجات، أو اختلافا في اللغة فهي                 
  .خاصية، وميزة كل مجتمع

 عن هته المشكلة وفق منظوره الخاص أيضا عن الجدل بين نقاد العامية             "الكيلاني"ويتحدث  
   وانحطاطـه داعيـا إلى لغـة موحـدة          والفصحى، ويـرى فيـه تـدهورا لثقافـة اتمـع،          

  الاصطلاحات، والدلالات لا لغة القواميس العتيقة ذات الألفاظ المتروكة، والهرمة الغـابرة الـتي              
 بستان العامية، وبستان الفـصحى سيـصيران    تعد صالحة، ساعيا في ذلك إلى إبداء تخمينه، بأنّ لم

  والترفيـه، والـصحف اليوميـة       تثقيفالار   ازدياد نسبة التعليم وانتش    إنّ: روضة واحدة، فيقول  
والأسبوعية، والتحولات الاجتماعية والحضارية، كل هذا أدى إلى رفع مستوى العامية، وتطعيمها            

  )1(.بكثير من الألفاظ الفصيحة

ثم تتضح أيضا نظرته للذين يكتبون بالعامية، زاعمين أا لغة الشعب الحقيقي ساخرا منهم              
 الأمي الذي يقود البقرة، لا يحمل في يده رواية بالعامية، ولا يطلب من أحد               الفلاح: لأنه يرى أنّ  

 يسمعون الأخبار في الصحف، وهذه       يقرأها له فهو في أغلب الأحيان يطلب من المتعلمين، أنْ          أنْ
  )2(.الأخيرة تكتب بالفصحى

لة تثقيف الناس، وإنارة عقـولهم      ، لترقية الإنسان ومحاو    متفائلة  آملة "الكيلاني"وتبدو نظرة   
  .دب الراقي الهادف، والملتزم بنوايا الإصلاح، والارتقاء العام نحو الأفضللك من خلال الأذو

  نترل باللغة، إلى أسفل بل العدالة، والمنطق يقتـضيان أنْ          ليس بالمصلحة أنْ  ": نجيب"يقول  
  والعـالم العـربي، لم يكتبـوا    نرفع الشعب ونبسط من تعقيدات اللغة، وكبار الكتاب في مـصر      

  )3(.إلا بالفصحى ووجدوا جماهير من القراء في كل العالم العربي الإسلامي

                                                             
  .76ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .76 ص:المصدر نفسه  -)2(
  .77 ص:المصدر نفسه  -)3(
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  : الإسلامية والمذاهب الأدبية-هـ
 من أخطاءهـا النظـرة      من خلال نظرته لأدب الواقعية الاشتراكية، أنّ      " الكيلاني"يقول  

  دو وبالتـالي امـتلأت النفـوس بأحقـاد     تاريا، خائن وعلالظالمة، لأن كل خارج عن طبقة البرو     
طبقية، وضاعت الحرية في ظل المذهب الضيق، وأخطاء تتعلق بالقيم المنحرفة، التي سادت اتمـع     
الجديد قيم حطمت الرابطة الأسرية وسخرت من القيم الروحية، فجف في أدم معين الأشـواق               

  )1(.الروحية والصلات العائلية

  فرد من مجتمع كلاهما مرتبط بـالآخر، ارتباطـا طبيعيـا           :  بأنه للأديب" الكيلاني"وينظر  
  أزليا، لا فكاك منه، وبقاء الفرد والحفاظ عليه، وحماية ذاته هو في نفس الوقـت صـيانة لبنـاء                   

وهي في الوقت نفسه مرآة مجتمعه، والتعبير عن الـنفس       ... اتمع، والأديب في إنتاجه مرآة نفسه     
  )2(...واتمع معا أمر لازم

إنه عند الإسـلام مكلـف      ":  من وجهة نظر الإسلام فيقول      عن اتمع  "نجيب "يتحدثو
بالمبادئ التي كلف ا الفرد وليست عند الإسلام للمجتمع سياسة خارجة عن المبـادئ الخلقيـة                

  )3(..."للفرد
   أنـه مجـرد داء أمـسك بتلابيـب الأمـن            :عن الـشر فيقـول    " الكيلاني"ويتحدث  

 الجحيم هو الآخرون، ولهذا وقـع       لنفسي وفي الإمكان علاجه، والوجودية ترى أنّ      الاجتماعي، وا 
لون من العداء العنيف، وعندما جاء الإسلام وضع للمـسلم مكانـا        ) اتمع(بين الفرد والجحيم    

  )4(.وسطا، بين الفردية والاشتراكية، وهذا هو المقام الحقيقي للشخص الإنساني

الإنسان يفكر فردا ويعمل : هذا الصراع الاجتماعي الفردي أنّ    في  " نجيب الكيلاني "ويقول  
 له حقه ونصيبه، ولكنه مع هذا جزء من اتمع، هو للمجتمع واتمع له، وبالتالي إذا                مجتمعا، إنّ 

  )5(...كمل اتمع ارتقى الفرد وسعد

                                                             
  .43ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .45 ص:المصدر نفسه  -)2(
   .48 ص:المصدر نفسه  -)3(
  .50 ص:المصدر نفسه  -)4(
  .51 ص:المصدر نفسه  -)5(
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 تمر  قول أنْ  الفنان صاحب الفكر والعقل، والعاطفة ليس من المع        أنّ" نجيب الكيلاني "ويرى  
 ينفعل ا أو يبدي بشأا رأيا، والذاتية اردة قـد تليـق   على ذهنه حادثة من الحوادث، دون أنْ    

بإنسان مريض لا يرى خارج ذاته، أي شيء مهما كانت ضـخامته، وإثارتـه ومهمـا كـان                  
  )1(.ضجيجه

عالم -لخاص  هو الذي يجمع بين الذاتية والموضوعية، بين عالمه ا        : ويرى أن الأديب السوي   
  )2(. والعالم الخارجي-الذات

لم :  أن الاختيار السليم للأديب، هو الإسلام لا غير وذلك من خلال قوله            "للكيلاني"يبدو  
 العالم كله    الشر هو أصل الحياة، وأنّ     يقع الإسلام فيما وقعت فيه الواقعية السوداء، التي آمنت بأنّ         

 إسلامنا يـدعو إلى الوسـطية       ، والعذاب والشقاء؛ لأنّ   رذائل، كذلك الرومانسية التي تتغنى بالألم     
  )3(...وعدم الإسراف في الزهد، والتمتع في الحياة بالحلال والعمل للآخرة

وجهـة    مـن إلى وصف الأديب الجيد، واتهد الذي يستحق التقدير      " الكيلاني"ويذهب  
ته، وينقل عن غـيره دون       ذلك الأديب، الذي لا يستحسن غيره ويحتقر قدرا        لهبالنسبة  هو  فنظره  

ا لـه    الأديب الحق يراه مجد    إنّ. غربلة أو عناء بالتشكيك فيما ينقل، وفي أغراضه ودسائسه الخفية         
قناعاته ونزعاته القوية السليمة، التي يسعى ا إلى بناء عالم متوازن لا يميل كل الميل فينحرف نحـو    

  .قشف أو التشاؤمالعبثية واللهو، ولا يغرق في دموع من الحزن أو الت
   في تقوقعهـا، وانطوائهـا علـى        Romantisme أمعنـت الرومانـسية   ": نجيب"فيقول  

فهـو   )4(نفسها، وتغنيها بآلامها الذاتية في خضم هذه الحياة الخائنة، التي لا ترحم ولا تحقق مطلبا،              
وسطية الذي   المكتئب ويراه أناني يتمتع حتى بتعذيب نفسه، ويؤيد دين ال          الرومانسيينقد الكاتب   

  .لا يعزل الفرد عن الغير، وبعيد عن الغلو
   أبان عن وسطية الإسـلام، واعتدالـه        بعد أنْ ": السلجوقي"عن الأستاذ   " نجيب"ويقول  

  ".إن المعرفة في الإسلام مجموعة من الموضوعية والذاتية: "في شتى الشؤون قال

                                                             
  .51ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .52 ص:المصدر نفسه  -)2(
  .50 ص:المصدر نفسه  -)3(
  .54 ص:المصدر نفسه  -)4(
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  )1(. الفنان الحق يرى العالم من خلال ذاتهأنّ: أيضا

، تعطي  وأضرابه" سارتر"مشكلة الاختيار الوجودي عند     : لوجودية السارترية يقول  وعن ا 
 الداخلي، متحملا أعباء المسؤولية، أما الاختيار الإسلامي فهو         لندائه يستجيب   للإنسان الحق في أنْ   

 مـع   - الدين - النفس    من خارج  إا مسألة تفاعل، وتجاوب بشيء آت     أكثر موضوعية وايجابية،    
  )2(.يج من الذاتية والموضوعيةالنفس مز

 يكون   الأدب الغربي، وخاصة الفلسفة الوجودية، أدب ضيق لا يمكن أنْ          أنّ" نجيب"ويرى  
الفلسفة الوجودية صناعة فئة من الخاصة، وليست على الصعيد الإنـساني الواسـع      : شاملا فيقول 

، والعامة، والفرق بين    ، الواضح المفهوم لدى الخاصة    "الاختيار الإسلامي "على العكس من موقف     
، هو الفرق بين فلسفة مضطربة متعـددة المفـاهيم          "الاختيار الإسلامي "، و "الاختيار الوجودي "

  )3(.المتناقضة، وبين دين واضح سلس

ولقد غالى بعض الرومانسيين، فجعل مـن الألم        : وبالعودة للرومانسيين فإنه يضيف قائلا    
، وارتبطت به عدة مـشاعر نفـسية        "يا هوانا يا ألم    ":غاية في حد ذاته، حتى قالت شاعرة عربية       

  )4(.كالحزن والحرمان، والانطواء والتهوين من الدنيا، وعدم جدوى النصب فيها

 ـ بأسباب الحضارة الحديثة كاملة، لكن لا        خذإذا دعونا إلى الأ   بأس   ولا دعو إلى أخـذ    ن
 سسبة لهته الآداب العالميـة لا بـأ  نكذلك بال )5(.النقائص والآثام منها، والفن الجميل كمال ونقاء     

  .أخذ الصالح منهاب
   كل ما تفعله المذاهب كالواقعية والاشـتراكية هـو، تجاهـل رنـات              أنّ" نجيب"يرى  

 تعطـي للحيـاة صـورة       التفاؤل التام، محاولة أنْ    مسك بأهداب التواليأس، وأعباء الألم الثقيلة،     
ق في الطرح، والتفاعل الحسن مـع معطيـات       يريد من الأدب الصد   " الكيلاني"ذلك أن    )6(زائفة،

  .الواقع، لاقتراح ما أمكن من الحلول، أو حتى تقريب الحل للأذهان

                                                             
  .55ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .68 ص:المصدر نفسه  -)2(
  .68 ص:المصدر نفسه  -)3(
  .72 ص:المصدر نفسه  -)4(
  .43 ص،م1958، 1طدون مكان،  من أدبنا المعاصر، الشركة العربية، : طه حسين -)5(
   .72ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)6(



                                               الإلتزام غيرالديني عند نجيب الكيلانيثالثالفصل ال
 

 86 

 لملا يقلل من دور الألم، فلو لم يتألم الخطاة لما نحو ساحة التوبة، ولـو لم يتـأ        " الكيلاني"و
  :المعذبون لما نال الإنسان الحرية، ويذكر محمد إقبال حين قال

ــا إلى ــة آلامن ــلا أجنح    الع
  الـروح ســر والحيـاة ظلمــة  

  

   النـسور  تعلو ا فوق مطارات     
  )1(وشعلة الآلام لـلأرواح نـور     

  

قلمه سلاحا، لرفع كلمة الحق ومنارة      " نجيب"يستخدم  ) الفن والأدب (وفي ضوء آرائه في     
اق في الألم   ع الإغر قد يصبح تصن :  دي سفن اتمع المحملة، بأنواع الهموم، والفساد التائهة، يقول        

      تمع، وفي أدب الرومانسيين نوع من التبرير للرذائـل، وأنـواع الـضعف          وبالا، على الفرد وا
  )2(.الخلقي

 الألم المطلوب، هو الذي يوجع القلوب على أوطاـا، ويحفزهـا إلى             وخلاصة القول أنّ  
 في عقائـدهم   تشيدالعمل فيكون طاقة متدفقة، في دماء المتألمين تدفعهم للثورة على كل جبروت،             

الجميل هو ذلك الألم الذي يلـهب         لذا كان الألم   نصب الحرية العظيم، الذي يجب المحافظة عليه،      
  .نيران الثورة

  :في الأدب العربي الالتزام الثوري -ثالثا
ما أصاب الوجه العربي من صدمة، جعلت تيارا ثوريا ضخما يتدفق في الشعر، وحتى نزار               

طني الحزين حولتني بلحظة، من شاعر يكتب شعر الحب، والحنين لـشاعر            يا و : قباني أصبح يقول  
  والشاعر الذي لا يبالي بجراح وطنه، ويتغنى بعبث بعيدا عنه، هو لا يـستحق              )3(.يكتب بالسكين 

  . ضميره خان الوطن الذي يحمله يقرأ له، لأنّأنْ
ث دور كبير في هذا     والجهاد يكون بالكلمة، والمال، والنفس، والروح، وكان للشعر الحدي        

، للشاعر عمر اء الدين الأميري، والشاعر "من وحي فلسطين: "الغرض الأدبي للشعراء مثل ديوان    
 "أمـتي "، ديـوان  "عبد الرحمان عشماوي  "و،  "على درب الجهاد  : "، ديوان "زاهر عواض الألمعي  "

  )4(".ديوان الخطيب: "وديوان شاعر النهضة العربية الخطيب

                                                             
  .72ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .111 ،105 ص:المصدر نفسه  -)2(
  .296 ص،م1988  دط،،الإسكندرية فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، منشأة المعارف، :د رجاء عي -)3(
  .62ص، )المفهوم والقضية(ي  الأدب الإسلام:عبد المنعم خفاجي وآخرون  -)4(
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ثورة، وما أكثر هؤلاء الشعراء ادقة طلقة رصاص، وخيانة الشعر هي خيانة ال       الكلمة الص  إنّ
  .ونذين يتلونال

تحاسنا "، و "الكراسة الثالثة : " عددا منهم، ولذلك كتب قصائد     "بسيسو"وقد أحصى معين    
وغيرها، عبر فيها الأديب، عن وجـع       "... يقتل شاعر "،  "يبدل جلدا أو حافر   "،  "عبر كل القرون  

ن حاملي أخطر الأسلحة الأدبية، وقد اتجه بنضجه هذا الذي أدماه شعوريا إلى المـسرح               الخيانة م 
  )1(.كونه اتصالا مباشرا مع الجمهور

ل ، حينما تحدث عن مسؤولية كل شخص، من خـلا         "سارتر"وظهر الالتزام الثوري عند     
سيمة تتمثل  الجكاتب   مسؤولية ال   بعمله مبديا مسؤوليته، ويرى أنّ     موظيفته تجاه الإنسانية فكل يقو    

فربما تعود جل المشاكل من      )2(ية، أو التنويه لها،   ضفي محاربة كل ألوان الاضطهاد عن طريق إثارة ق        
حتى أبسط عامل إلى غياب وافتقار عامل المسؤولية، فلو أن كل شخص يحس بمسؤوليته     ... الرئيس

  .تجاه وطنه، أو أمته لحارب بصدق لآخر رمق
ام الثوري صورة الألم الراعف، عندما لا يتحرك البعض نحو الاتجـاه        وقد تأخذ قضية الالتز   

، معاني القـوة    "محمود درويش "لكن رغم ذلك يستلهم     )3(الصحيح، للعمل من أجل البلد الضائع،     
  :والصمود من قلب المأساة، مضيئا طريق الثورة يقول

  )4(وأمشي، ثم أمشي، وأقاوم  أمشي على جرحيعلمتني ضربة الجلاد أنْ

ولقد عبر البياتي في حديثه، عن تجربته الشعرية عن موقف الشاعر مؤكدا وعـي الـشاعر              
   ننظر إلى التمرد كحلقـة أولى       ولقد يمكن أنْ  : المعاصر، بمغزى فعل التمرد، وعلاقته بالثورة، فقال      

 لم تكمله في العملية الثورية، بالنسبة للفرد أو اتمع، ولكن لا يكون منطقيا، ولا يكون إنسانيا إنْ       
  وهذا يظهر وعي الشاعر المعاصر بـضرورة تمجيـد المواقـف، الـتي تحـرك الفعـل                 )5(.الثورة

  لكن ضد أعداءه الفعلـيين، لا أفعـال ثوريـة          . الثوري، والذي لا غنى عنه للإنسان العربي اليوم       
   .عمياء، فينقلب الرجل على أهله، والمذهب على الآخر، تاركا العدو يستمتع

                                                             
  .200 ص،م2005 ،2ط دون مكان،اصرة، دار العلوم، ع رؤى الواقع وهموم الثورة الم،در فاروق عبد القا -)1(
  .16 ص دط، دت، الالتزام في القصة القصية الجزائرية المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، أحمد طالب -)2(
   .301 صرجاء عيد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، -)3(
  .96 ص،م1998  دون مكان، دط، زكي نجيب وثورة العقل المعاصرة، المكتبة الأكاديمية،،جلال العشري -)4(
   .353ص، )قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية( الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل -)5(
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 يوقظ شعبه النائم، الرازخ تحت نير العبودية، والاسـتعمار رابطـا       اول أنْ وكان شوقي يح  
  المفاهيم الدينية بقضايا النضال، واليقظة والتحرر، باثا معاني القوة، والثـورة في قلـوم، قـائلا                

  ":همزيته الرائعة"في 
  )1(لولا دعاوي القوم والغاواء    مامهمإ تنالاشتراكيون أ

  ، بإظهـار قـيم     "الـشوق والرصـاص   "كتابة مجموعته   : سعاه في  م "زياد ذبيان "وباشر  
  :البطولة، من خلال الدفاع عن قضية الوطن، والنضال ضد الأعداء قائلا

  تزرع ليل دروبي شهيا
  تتركني جرحا منفتحا

  )2(.يختزن الثورة، والغضب

، ولقد انغمس الكاتب الجزائـري      إيصالهاوالشعر قد يوصل رسالات، عجزت القنابل عن        
  في واقعه، ساعيا إلى المساندة الثورية، أو التحـسيس بالقـضية، وأصـبحت القـيم الإنـسانية                 
العالية، المتمثلة في ذهنه هي استرجاع الوطن المغتصب أولا، ثم بناؤه وتـشييده هـو والإنـسان                 

، للطـاهر   "علي الحوات والقصر  ": وبالحديث عن الوعي والثورة نستحضر قصة     )3(الجزائري نفسه 
قابل النقـيض التـصدي بأنواعـه       ونستخرج منها القيم النبيلة الرائعة التي تزينها، وفي الم        )4(وطار

 ننفك والقويمة، ولا   ةالشفوي، والفعلي، فمن الرحلة الأولى حتى الأخيرة، نلمس صفات علي القوي          
  .نشعر بما يحمله قلبه من طيبة، وما يختلجه صدره من نبل واجتهاد، ومثابرة وصبر

  :، إنما يفجر ثورته على الواقع، برفض إسلامي ثائر قائلا"لغماريا"والشاعر 
  :حتى يقول -شرف العقيدة ثورة 

  يموج... جرح... إنا هنا
  )5(ونار تمور... وثورة جبلى

                                                             
  .97ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق  -)1(
  .22ص الإبداع والرؤى في تجربة زياد الذبيان الفلسفية والشعرية، ، زهير جبور وآخرون -)2(
  .24ص، )1976 -1931في فترة ما بين ( الالتزام في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة ،لبأحمد طا -)3(
  .73 ص،م2000  دط، الرواية والتحولات في الجزائر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،،رمخلوف عام -)4(
 ،129 ص  دط، دت،  كتـاب، الجزائـر،    البعد الفني والفكري عند الشاعر مصطفى الغماري، المؤسسة الوطنية لل          ،يحياوي الطاهر  -)5(

130.  
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هنا نستشف الروح الثورية للشاعر، ونقمته على الواقع البشع الذي يراه جديرا بـالثورة              
 كان به زيف، وجهل، وبطالـة واسـتعباد، وـب     إنْ السكوت عنه،  و عليه، وتغييره بدل تقبله   

  .للحقوق
...) حق التعليم والعمل، والملكية، والحقوق الدستورية، والـشرعية       (ويقول الرصافي عن    

  : مرتفعا باللهجة الثائرة
  )1(وا في حجور إماءعلى الذل شب    ألم ترهم أمسوا عبيدا لأم

 !ى جميع الأصعدة صرنا عبيدا، أولا يكفينا هـذا وحتى تبعية أمتنا تعد أكبر مثال للذل، فعل  
هرون بالغرب، ويقلدوم حتى ينقلوا مـن أعمـالهم الـصالح           بحتى يزيدنا بعض الأدباء حينما ين     

توقفنا عن تصديق أنفـسنا، وعـن الإيمـان          حكر على الغرب، وكأننا      الإبداع والطالح، وكأنّ 
  .بقدراتنا، وكأنه ليست لدينا إبداعات حية مهملة

ذين أرقهم حال الأمة، ونزفوا من معانـاة        ، من الشعراء الثوريين ال    "لكيلانينجيب ا "يعتبر  و
  :واستغفال الشعب فكان نشيده من أجل هموم الإنسان المسلم، وقضايا العالم الإسلامي يقول

واملأ الآفاق شدوا وحداء      اءـد ما تشقلت للشاعر غر  
  )2(ذل الكبرياءسوط جلاد ي    دا، ولا سجنا ولاـلا ب قي

 العلاقة بينـهما، علاقـة    يعقد الصلة الوثيقة بين الأدب، والثورة لأنّ     ولا ينسى الناقد، أنْ   
 )3(. تغير من مفاهيم الأدب، وشخـصياته ورواده ةتأثير، فالأدب يدعو إلى الثورة، والتغيير، والثور      

ا ومنجما يتـزود منـه      والثورة قد تكون سببا في ظهور أنواع جديدة للأدب، وتعتبر أيضا مورد           
  .الأديب بالدرر، والجواهر الموضوعاتية

                                                             
  .71ص مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر، ،بن يحيعباس  -)1(
  .205ص، ني، الإسلامية والمذاهب الأدبيةالكيلانجيب : مصدر سابق-)2(
  .99 ص،م1990، 1ط دون مكان،  النقد الروائي والإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي،، حميد لحميداني -)3(
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  "نجيب الكيلاني"الإلتزام الثوري عند : رابعا
  : موقفه من الأديب الملتزم-أ

 يكون صاحب موقف محدد، وهـذا الموقـف         بأنه يجب أنْ  : عن الأديب " الكيلاني"يقول  
   ينعـزل  لعـالم الـذي لا يمكـن أنْ   يفرض عليه الإيمان بشيء إزاء قضايا وطنه الصغير، وقضايا ا      

 تدعم عنه، ويجب أن يلتزم موقفا إزاء المتناقضات الكبرى، التي دد أمن الأفراد، والجماعات، وأنْ            
  )1(.موقفه قيم سليمة، ونزعة ايجابية

 يرفع صوته، ضد نزوات زعمـاء بلـده         أنه استطاع أنْ  : قائلا" سارتر"ويعطي مثالا عن    
  )2(.يدا من القضايا الإنسانيةالاستعماريين ويناصر عد

بعين الاحترام، لكل أديب يدافع عن الحق، مهما كان توجهه، أو اختلافـه             " نجيب"ينظر  
رغم اختلافنا في كثير من وجهات النظر التفصيلية، فيمـا يتعلـق            : "فيقول. عنه في بعض الآراء   

هذه المواقف التي ناصر فيهـا      بالفلسفة الوجودية مع سارتر، إلا أننا لا نملك سوى الاحترام، إزاء            
نبيلـة، والتـضحية في سـبيلها       الالتزام بقضايا شريفة    الحركات، وليس مجرد الالتزام فضيلة، بل       

  . حديثه عن الفنان المسلم، مبديا رأيه فيه وإعجابه بكتاباتـه المـصلحة           " نجيب"ويواصل  )3(.بالدم
يب الغريـزة، ومـن ثم وضـعها        ذلى  ينما يدعو إ  يبدو التزام الفنان المسلم واضحا، ح     : في قوله 

  )4(.موضعها الصحيح وتوجيهها فهو يدعو إلى توظيفها في إبراز الطاقات الفكرية، والفنية

الاستفادة من هذه الغرائز، في بعث الغيرة الدينية والوطنية، وتجنيـب           ": الكيلاني"ويقترح  
لتزام الثوري جميل، وراقي بينما      لديه مفهوما للا    الوقوع في حضيض العقد، والكبت، ثم إنّ       أنفسنا

  )5(.يدعو الفنان إلى حمل لواء الإصلاح، والتجديد في الحياة، وحب الوطن والغيرة عليه

  : رؤيته للأدب الثوري-ب
تتعالى على غيرها من الدول، بما وهبها االله مـن رقعـة            لا  الدولة المسلمة   ": نجيب"يقول  

ات طائلة تجود ا أرضها، أو جبروت يقرع القلـوب   أو ثرو واسعة، أو ملايين غفيرة من سكاا،       
                                                             

  .30 ص،لمذاهب الأدبية الإسلامية وا:نجيب الكيلاني: مصدر سابق -)1(
  .31 ص: نفسهالمصدر -)2(
  .31 ص:نفسه  المصدر-)3(
  .40 ص:نفسه المصدر -)4(
  .41 ص:نفسه المصدر -)5(
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 المنطق الإسلامي   ويرى أيضا من وجهة نظره الإسلامية أنّ       )1(ويرغمها على الركوع، والاستسلام،   
ه، ويقلمـوا   يهبوا في وجهه، ويوقفوه عند حدالمتزن الواقعي، لا يقر العدوان بل يطالب الناس بأنْ       

  )2(.ذه المعارك جهادا مقدسا شريفا، واستشهادا مثاباأظافره، ويعتبر النضال في مثل ه

 يعـدل   فللحاكم الحرية الكاملة، في أنْ    ... الأديب المسلم يلتزم بقضية الحرية    : ويقول أيضا 
 ـ  الإسلامية لا تمانع مـن أنْ      ما أنّ  يظلم، أو يطغى، ك    بين رعيته وليس له أدنى حرية في أنْ        ب يح

في وجهه، إذا تحول مجرد الحب إلى عصبية عمياء، تـصادم  الإنسان موطنه، ويخلص له لكنها تقف  
  )3( .المثل العليا، والمبادئ الدينية

أنه ليس أدب نحيب وبكاء، وتعبد الألم، هو تصوير      : ويبدي رأيه في الأدب الإسلامي قائلا     
ونقطة تحريض، وانطـلاق لآفـاق   ... يرتبط بمعاني المعاناة، والتطهر، والثورة على أسباب العذاب 

  )4(.الانشراح، والسعادة وليس الألم غاية في حد ذاته

في العذاب، والألم رد عيشها بالتألم، بل الإنسان        اماكا يرى الحياة ليست  " الكيلاني"إن  
يتألم من أجل غاية نبيلة تستحق العناء، كتحرير وطن مغتصب، أو رفع كلمة الحق، أو تـصحية                 

والذين ... أن الذين لا يألمون   : في هذا " نجيب"لتوبة، ويقول   الضمير والندم من أجل نيل المغفرة وا      
ثيل جامدة من حجر قـد      الا يذرفون الدموع، ليسوا مثلا أعلى في الصلابة، والشجاعة ولكنهم تم          
  )5( .جفت ينابيع الخوف، والرجاء في ضمائرهم، واتسمت تصرفام بالبرود

ه لنقاد الفصحى الذين يرون فيها لغة  عن الثورة الفكرية، وعن مساندت    " الكيلاني"ويتحدث  
 أديب القاهرة يكتب    أنّ: "وتوحيد الشمل بين العرب، بلهجة واحدة ويقول في هذا الشأن          الترقي

ولذا فهو ... لأبناء دمشق، وبغداد، ونجد وصنعاء، والجزائر، وبيروت، وطرابلس الغرب، ومراكش         
 أندونيسيا وباكستان وأفغانستان مـثلا لا        ثورة الفصحى عامة، فالذين يعرفون العربية في       يرى أنّ 

  )6(...." تنمو، وتتطور وتتزود بجديد من التعبيراتيعرفون إلا الفصحى، والأجدر ا أيضا أنْ

                                                             
  .66ص، لمذاهب الأدبية الإسلامية وا،نجيب الكيلاني: مصدر سابق  -)1(
  .66ص :نفسه المصدر  -)2(
  .69-66ص :نفسه المصدر  -)3(
  .73ص :نفسه المصدر  -)4(
  .74ص :نفسه المصدر  -)5(
  .76 ص:نفسه المصدر-)6(
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 يضاف إلى ثروة لغتنا الفصحى، ما       لكنه فيما بعد رؤيته هذه، لا نجده ينفي أو يستبعد أنْ          
صيغة فكرية أو علمية، أو فنية، ومـا   تتخذ   أن الثورات قد  " نجيب"هو مناسب من العامية، ويرى      

أكثر قصص الهزيمة، التي انتابت بعض الشعوب، التي ضعفت حربيا لكنها في الوقت ذاته احتلـت                
  ويتحدث عـن مـدائح الـشعراء العـرب، وعـن           )1(.الغزاة عقليا، وأمدم بألوان من الثقافة     

هذه المدائح قد يقابلـها في ناحيـة        : يقولفاعليتها، وإيجابيتها، وإن كانت أحيانا مجرد نقد علني ف        
بـالثورة  . يـضج أخرى، ألوان الهجاء المقذع والذي في بعض الأحيان، هو نقـد حـر بنـاء،                

حتى " بدر"ويذكر أيضا دور الشعر العربي، في معارك النضال الإسلامي، منذ غزوة            )2(والتحريض،
رها جنبا لجنب مادحا، ومحمـسا      يومنا هذا، إذ كان هناك أدب رفيع الحس ساند الثورات، وساي          

وباك حزين في أحيان، وفيه تمجيد للفضائل وللرجال العظماء المناضلين، أي أن الـشعر العـربي                
والشاعر العربي، كان يتمتع بالنضج في الطرح، والصدق في الإحساس والتجربة، فلم يفوت حدثا              

  )3(.قديرا، إلا وقف فيه موقف الأبطال

النضال ضد الفرس، والرومان، وضـد      أنه تغنى بأيام    : ا الأدب يقول عن هذ  " نجيب"ونجد  
ولهذا فقد كان أدبـا جمـيلا       )4(غزوات الإفرنج الصليبيين، والتتار الغزاة، وكان هناك أدب رائع،        

  .التغني بالأمجاد، والترنم بفضائل الرجال الأشراف  وسامهصادقا، ذا فائدة
رغم ارتباط شوقي بالقصر، الـذي      : لعن رؤيته لشعر شوقي فيقو    " الكيلاني"ثم يتحدث   

   الرجل لم يغفل جانب القضية الكـبرى، الـشعب الـذي يـسعى إلى التحـرر            تربى فيه إلا أنّ   
   :الداخلي، والخارجي يقول شوقي

  )5(ودالت دولة المتجبرين  ىزمان الفرد يا فرعون ولّ

لم : قـائلا " لهارون هاشيم رشـيد   "،  )مع الغرباء (ثم يبدي وجهة نظره فيعلق على قصيدة        
يؤمن بقضية بلـده العادلـة      ... ه شاعرنا إلى النغمة الخطابية الجوفاء، بل تحدث إلينا كشاعر         جيت

  ":هارون رشيد"والسلام فيقول ... والحب... ويستعيد ذكريات اد
                                                             

  .84ص، لمذاهب الأدبية الإسلامية وا،نجيب الكيلاني: مصدر سابق-)1(
  .85 ص: نفسهالمصدر -)2(
  .85 ص:نفسه  المصدر-)3(
  .85 ص:نفسه المصدر -)4(
  .98 ص:نفسه  المصدر-)5(
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  د؟ـل وللمجـوللحق         ألا نرجع للبيت
  )1(وفي الجوع وفي السقم؟      لماذا نحن في الألم

 والحاضر، تفتح الآفاق أمام     سمفي مثل هذه الصورة المتناقضة، صورة الأ      " نيالكيلا"يقول  
يالنا الحاضرة، كي تثور وتفعل المستحيل لترد الوطن السليب، وتداوي جراحه النازفة ويتـضح            جأ

  ":هارون رشيد"إعجابه ذه الأبيات، وبالتزام الشاعر الثوري حينما يقول 
   يافا؟أبي قل لي بحق االله هل نأتي إلى

  فــإن خيالهــا المحبــوب
 ــز ــها أعـ   اءأندخلـ

  

ــا   ــد طاف ــيني ق   في ع
  )2(رغم الدهر أشرافا؟  ب

  

  )3(ارية، ولا يثور أو يتمرد؟أي قارئ لهذه الكلمات الن: بعد هذه الأبيات" الكيلاني"فيقول 

  يرى في الأديب الملتزم ثوريا، سلاحا فتاكـا، وشـحنة ايجابيـة في إيقـاض               " فنجيب"
حماء روح الثورة ضد كل استعباد، أو طغيان، وضد كل انتـهاك            إتعال الحماسة، و  شالضمائر، وا 

  .لمقدسات العرب
  

 

                                                             
  .168ص، لمذاهب الأدبية الإسلامية وا،يب الكيلانينج: مصدر سابق-)1(
  .169 ص:نفسه المصدر -)2(
  .169 ص:نفسه المصدر -)3(
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 أن الالتزام في الأدب موضوع قديم ومتأصل في الأديب، منذ بداية ممارسته لإبداعه              ونستنتج  
ز في نفسه، سواء أقصد الإلتزام ا أم        فكل أديب كان يكتب من أجل غاية تح       الشعري، أو النثري    

 رؤيته الخاصة    له لم يقصد، وكل مبدع كانت له تصوراته الفلسفية عن النفس، والكون فالكاتب           
برزها كتاباته، والتي ينطلق منها، ولمّا كان الشاعر والمبدع أكثر الناس حساسية، وقرباً مـن               التي ت 

الأشياء، جعله ذلك يكون قريبا من القضايا الهامة حتى تفاصيلها الدقيقة منفعلا ومتجاوبا، ومتأملا              
تمام بالغ منذ بداياته الأولى، فكان لسان ومؤثرا ذا قوة في القلوب والنفوس والفكر ولهذا حظي باه         

لم تحـسن    حال الأمة، والمعبر عنها حتى أن الأدب نقل من التقاليد والعادات، والفكر للأمم، ما             
  .ب التاريخ، فحمل حضارات عظيمة خلتنقله كت
  مجـالات الحيـاة، بمـا فيهـا مـن          ولأن موضوع الالتزام بالغ الأهمية طرق اليوم جميع           

زاعات سياسية، وطنية، كانت أو قومية، أو عالمية، ومـشاكل اجتماعيـة، وقـضايا              ثورات، ون 
إنسانية، تستدعي إيقاظ الضمائر وشحذ الهمم، واستدعاء الثقة بالأنفس واستحضار أمجاد الماضي            

  .وإتباع المنهج الرباني
دبـاء  ض الأمة وصحوا، ويبدو جليا أن لأ      علنا نكتشف من هاتين الأخيرتين أسباب و        

 تخط طريقها في الالتزام   العصر الحالي فكرة وقناعة شكلوها من هذا كله، فبدت أقلام جادة واعية،           
  الغايـات والطمـوح وليـست أيـة         غاية في حد ذاته، بل لأنه خط انطلاق للأهداف و          لا لأنه 

 ـ ا نبيلا وشريفا وحسن النوايا    منهيحتضنها الالتزام المستقيم المنشود، بل ما كان        غايات،   اء لا  ، وبن
  .هداما فقط

  : ومن خلال بحثي هذا توصلت إلى عدة نتائج لعل أهمها
كاتبا لموضوعات وطنية أو إنسانية أو مذهبية عن اختيـار  أم الالتزام اعتناق الأديب شاعرا   -

  .دونما ضغط خارجي
  .أن مفهوم الالتزام في العصر الحديث، يختلف عما كان عليه في القديم -
مجالات الإبداع الملتزم فنراه في المسرح الذي أصبح الممثل فيـه يقـدم             وقد تنوعت اليوم     -

وغيرها من وسائل الإعـلام     رسالة وهو يضحك، ويسلي الناس، وفي السينما والتلفزيون،         
 الواجب عليها أن تثقف الجمهور، وتغرس فيه حب المبـادئ والأخـلاق             منالتي  الفعالة  

  .ن دم جدران ثقافته كجدار الدين والعادات أالفاضلة، لا
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 ـ -  والعقيـدة   هو الذي يصدر عـن الخلفيـة الدينيـة        الإلتزام السليم   " الكيلاني"بالنسبة ل
  .الإسلامية

 في مواضيع الدين بل     الانحصارإن المنظور الديني الذي ينطلق منه الأديب في أعماله لا يعني             -
 كما وأن للالتزام أشكال أخرى يمارس من خلالها         ،الانفتاح على جوانب عديدة في الحياة     

 ... كالاجتماعي، والثوري، والقومي، والإنساني 
هذا ن يوجد مجتمع إسلامي كي يوجد       شمولية الأدب الإسلامي، وأنه ليس من الضروري أ        -

 . أن يساهم في إنشاء هذا اتمع فدور الأديبالأدب
 على القيم التربوية    حرصه لاحظت   لالتزامالأدب  " الكيلاني"لال التعرف على رؤية     من خ  -

الأعمال الأدبية العربية التي تطرقت إليها أثناء التطبيـق أن الأدب في            يتضح في   الإسلامية  
  .دةالثلث الأول من القرن الماضي قفز قفزة لا بأس ا وأن الأدباء قد نشطوا بصورة جا

لم يفلح في الموازنة بـين    الآخر   هو" نجيب"وكما جرت عليه العادة عند نقادنا العرب فإن          -
 . الكتاب التطبيقي فيالجانب النظري والتطبيقي فطغى الجانب النظري على

 . من أهم المنظرين للأدب الإسلامي"الكيلاني"نجيب  -
 . قد يكون في الشعر والنثر وجميع مجالات الإبداع والحياةالالتزام -
لمضمون والقالب الفني الـذي      أا تم با   م تشبه قضية اللفظ والمعنى قديما، في      قضية الالتزا  -

 .يحمله
تطـرق   الاجتماعي و الثوري الذين      الالتزامطغيان الجانب الديني على الكتاب على غرار         -

  .إليهما بصفة أقل
 للتنظير للأدب الإسلامي تستحق أن تتكاتف الجهـود         "الكيلاني"قول أن دعوة    وفحوى ال 

 لغربلـة   هذا الأدب الهادف المصلح الـذي يـدعو       جة لمثل   لمحاولة تحقيقها وأن مجتمعنا بأمس الحا     
  .الأعمال العالمية، وأخذ النافع منها وترك الفاسد، خاصة في العصر الحالي

وفي الأخير أرجو أن يكون الجهد المبذول في هذا البحث كافيا وأن أكون قد اسـتطعت                
  .ورة الأدب الهابط أن ينبه الطلبة من خطنى، وأتمموضوع الالتزام ولو جانب في إنارة
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  :ملخص
 لنجيب) "الأدبية والمذاهب الإسلامية (كتاب خلال من الأدب في الالتزام البحث موضوع يتناول

 النحو على جعلناها مراحل هذا بحثي في التزمت ولقد قناعته عن وينبع الأديب يعتنقه موقفا ويعتبر ،"الكيلاني
  :الآتي

   الإسلام دور أولها مطالب ثلاثة إلى يتفرع الالتزام وقضية الإسلامي الأدب بعنوان، الأول الفصل
 ويتضمن الالتزام مفهوم ثانيها ثم الإسلامي، والأدب الإسلامي الفكر تحته ويندرج والأدب الفكر حركية في

 ثم من. والديني والثوري والاجتماعي القومي إلى وتنقسم الالتزام أشكال وثالثها والاصطلاحي، اللغوي المعنى
 الالتزام وثانيا  العربي الأدب في الديني الالتزام ويتضمن" الكيلاني نجيب "عند الديني لالتزاما بعنوان الثاني الفصل
  ".الكيلاني نجيب "عند الديني

 الاجتماعي الالتزام أولا ويضم" الكيلاني نجيب "عند الديني غير الالتزام بعنوان الثالث، الفصل ويأتي
 العربي، الأدب في الثوري الالتزام ثالثا ثم ،"الكيلاني نجيب "عند عيالاجتما الالتزام وثانيا ، العربي الأدب في

 فكرة وأن الكتاب، على طغى الديني التصور أن اتضح وقد ،"الكيلاني نجيب "عند الثوري الالتزام ورابعا
  .ونثرا شعرا الأدبية النصوص من بكثير مرتبطة الالتزام

Résumé: 
Le thème de la recherche est l'engagement dans la littérature, d'après le livre 

de (l'Islamisme et les dogmes littéraire) de "Nadjbe El Kilani" qui est considéré 
comme méthodes et style d'écriture. Selon une telle vision, le thème de l'épouque 
contemporaine. Je suis engagé dans ma recherche des étapes comme suit: 

1er chapitre sous l'intitulé: "la littérature islamique et la cause de 
l'engagement. Il se sépare en 03 exigences: 

Le 1er le rôle de l'Islam dans le mouvement de la pensée et la littérature. Il 
est intégré de "la pensée islamique et la littérature islamique". 

La 2éme "le concept de l'engagement", qu'il contient le sens langagière et 
arbitraire. 

La 3éme "les formes de l'engagement" qu'il se sépare en du pays, le sociable, 
le révolutionnaire et de la religion. 

Et puis, le 2éme chapitre sous le titre: "l'engagement rèligonale chez "Nadjib 
El Kilani". Il contient l'engagement religional chez certains hommes de la 
littérature premièrement, et deuxièmement, "l'engagement religonale" chez "Nadjib 
El Kilani". 

Et le 3éme chapitre sous l'intitulé: "l'engagement non religionale" chez 
"Nadjib El Kilani" Il exige, premièrement "l'engagement sociale" chez certains 
hommes de la littérature, deuxièmement, 'l'engagement sociale" chez "Nadjib El 
Kilani" troisièmement, "l'engagement révolutionnaire chez certains auteurs et 
quatrièmement "l'engagement révolutionnaire" chez Nadjib El Kilani. Il est apparis 
de la vision religionale domine l'œuvre et l'idée de l'engagement est reliée de 
beaucoup de textes littéraires en poème et en prose. 


